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دار العام للملايين 
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تحذیر وزنذار 


ا دس سد جمي كتوق حفوظ' املف 
بطعه أو تغلیفه أو بيع الخ المزورة 
یلاحق باقصی العفوبة المنصوص علها 
في القوانین ویتحمل کل ضرر ناجم عن 
ذلك . 

إن الوکیل الحصري المعتمد لتوزيع 
وبیع هذا الكتاب في جميع افطار العالم : 


دار العلم للملاين 


الطِيمة ارزرلى 
أيلول ۱۹۹۸ 


رر( 
ا لی ری چا بر م 


مفتي الجمهورية اللبنانية السابق 
وفاء وعرفاناً بالجمیل لما اسداه إليّ والی إخواني الطلبة من 
عنایه وسهر وعطف وتشجیم في: 
الكلية الخرصیة في بيروت 
التي انشاها ورعاها بجهده وتضحياته, والتي تخرج منها 
جل المفتين والقضاة والوتماظ في لبنان. 
ولقد خلّف ذرية خيّرة کان لها الفضل العظيم على هذا 
مؤسسات الخدمات الإجتماعدة بالأوزاعى 
ومنهم الدکتور محمود خالد الذي رعی هذه المؤسسة 
أطال الله في عمره. 


سائلاً الله ان یجزیهم خير الجزاء لما أسدوه من عمل صالح. 


عفیف عبد الفتاح طباره 


تعريف بسورة الحجر 


سمیت سورة (الحجر» بهذا الاسم لما ورد فیها من الکلام عن أصحاب الحجر وهم قوم 
مود وما اصابهم من هلاك جزاء کفرهم وتكذيبهم للرسول الذي آرسله الله إليهم؛ والحجر 
هر واد بين المدينة المنورة والشام کان یسکن فيه هؤلاء القوم ولذا سمّوا باصحاب الججر . 

رهله السورة مكية ‏ أي نزلت بمکة - وهي تتناول موضوعات شتی منها: 

- تمني الكفار يوم القيامة لو کانوا مسلمین عندما يرون ما عليه المسلمون من نعیم وما 
هم مقبلون عليه من عذاب . 

بیان أن الله نرّل على محمد 845 القران» الذي حفظه الله من التحریف . 

لفت الانظار إلى بعض المظاهر الكونية الدالة على وحدانية الله تعالی وعظیم قدرته» 
کخلقه نجوم السماء» ومده الارض وارسائها بالجیال» ونبات مختلف النباتات» وارسال 
الریاح لواقح» وانزال الماء من الماء. 

- بیان أن مبدأ تکوین الانسان كان من صلصال من حم مسنون حيث آمر الله الملائكة 
بالسجرد لادم بعد تمام خلقه سجود تكريم لا سجود عبادة فسجدوا الا [بلیس» فطرده الله من 
الجنة لتکبره وعصیانه آمره . 

- تعهّد إبليس أن يغري بني آدم ویضلهم إلأعباد الله المخلصین . 

- ذکر قصة إبراهيم وأضيافه الملائكة الذين بشروه وزوجته بولد وكان يومئذ عجوزاً في 
سن الشيخوخة وكانت زوجته عقيماً عجوزاً. 

- ذكر قصة قوم لوط وما أصابهم من هلاك جزاء إجرامهم وانغماسهم في الفراحش؛ مع 
ذكر أصحاب الأيكة وأصحاب الججر الذين أهلكهم الله . 
مع الوصية له بلين الجانب والتواضع للمؤمنين؛ وأن یبلغ ما آمره بتبليغه من الدين إلى قومه» 
وأن يظل على عبادة ربه حتى يأنيه الموت. 

رهناك مواضيع أخرى في هله السورة سيأتي الکلام عنها . 
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شرح المفردات 

ذرهم : اتركهم ودعهم . 

یلههم الامل : یشغلھم عن طاعة الله . 

من قرية : من أهل قرية. 

کتاب معلوم : أجل مؤفت لاهلاکها يعلمه الله . 

ما تسبق من أمة اجلها: ما تموت آمة قبل الاجل المقذر لها. 

وما یستأخرون: وما يتأخرون عنه. 

الذّكر : هو القرآن الكريم . 

لَوْمَا تأئينا بالملائكة: لَوْمَا حرف تحضيض وحث مثل هلاء أي هلا تأتينا يا محمد بالملائكة 
ليشهدوا أنك رسول الله؟ 

إذاً: أي حیعذ . 


منظرین : مؤخرين في العذاب . 


سورة الحجر ۷ 
نذا من الله للکافرین 
بستهل الله هذه السورة ببيان مكانة القرآن ومنزلته العليا بين الکتب السماویة : 


ار“ یلك ایا الکتاب رن مين اي تلك السورة بعض آیات من هذا 
الكتاب الجامع لكمالات الكتب السماوية» وتلك السورة أيضاً بعض آيات قرآن 
عظيم » مبيّن شريعة الله التي ختم بها الشرائع . فالله اطلق على الوحي المنزل على 
رسوله محمد بها اسم الکتاب أي الكتاب الكامل في كل شيء؛ كما أطلق عليه 
اسم القرآن. والقرآن يحمل معنى الجمع وكل شيء جمعته فقد فرأته. وسمي القرآن 
بذلك لأنه جمع القصص والأمر والنهي» والوعد والوعيد؛ والحلال والحرام» 
والجکم والاحکام» وجمع السور والآيات بعضها إلى بعض . 


رَبَمَا و لین کفروا لَوْ كائوا مُسْلِعِينَ4 ربما: حرف یستعمل للتقلیل تارة 
وللتکثیر تارة أخرىء اي أن الکفار سوف یتمنون كثيراً في الآخرة لو کانوا مسلمین 
في دنياهم لكي ینجوا من استمرار العذاب الذي یقاسونه في الأخرة. وذلك أن 
الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب في الآخرة ورأی ما عليه المسلم من نعيم 
تحسّر وتمنى لو أنه كان من أهل الاسلام. 


درم یلوا و یتمه يَتَمنْمُوا وَيُلْههمُ الأمَلُ نَسَوْفَ ف نله يَعْلمُونَ» أي لقد أديت واجبك 
يا محمد بدعوة الکفار إلى الهدی » وتلت منهم الأذى الشيء ٭ الكثير ولم یستجیبوا لك 
فدعهم في غیهم يأكلون كما تأكل الأنعام؛ ویتمتعون بشهوات الدنیا وملاذهاء ويشغلهم 


(۱) الر: فيل إنها اسم للورة» وقیل هي آسرار محجوبة هي في علم الله. وقیل إن بده الکلام بهنه الاحرف 
وما فيها من غرابة داعية إلى الانتباه واستماع ما يليها مما تحتویه ايات القران من الهدى والرشاد. وقل 
إن هذه الأحرف تشير إلى تحدي القرآن لمنكريه؛ ذاك أن القران مركب من کلمات ذات حروف كهذه 
الحروف التي ينظم منها العرب كلامهم كمثل (الر) وغيرها من الأحرف فان كانوا صادقين في زعمهم أن 
محمدا قد افترى القران فليأتوا بمثله وهم ألمة الفصاحة والبلاغة فان عجزوا فسجزهم دليل على أن 
القرآن وحي إلهي . 


۸ سورة الحجر 


الامل عن طاعة اللہ وعن التزود للاخرة بالعمل الصالح؛ فسوف یعلمون سوء 
صنيعهم حين یعاینون عذاب اللہ . والایة بمجملها تهدید للکفار ووعد لهم بسوء 
المصير. 


هوا کت ین قرع الا اب مَمْنُومٌ» أي وما اهلك الله أهل قرية من 
القری بسبب عصیانهم آوامره وتمردهم على را الا ولهذه القرية أجل مقدر 
وموقت لإهلاكها مکتوب في اللوح المحفوظ ما د تق ین أمَةٍ أجَلَهَا وَمَا بت أجررن4 
أي لا يتقدم هلاك أمة قبل مجيء أجلها الذي حدده الله لهلاكهاء ولا یتأخر هلاکها 
لأي سبب من الأسباب بل یجیٹھا الهلاك في الوقت الذي كتبه الله لها . 


وبعد أن هدد الله الكافرين العرب بالهلاك شرع يذكر بعض تهجماتهم على 
رسوله محمد كي «وَقَانُوا يا يها الذي تُرّل عَلَيْهِ الذكُرُ كت لَمَجْنُونُ» أي قالوا 
استهزاء وتهكماً لرسول الله : يا من تزعم أنه نرّل عليك القرآن إن ما تقوله أملاه 
عليك الجنون. وقد أكدوا قولهم: ب إن واللام» وهما من حروف التوكيد مبالغة في 
الاستهزاء لَوْمَا یی بالمَلايِكةٍ ان کُنْتَ ین الضّادِ قین4 أي هلا تأتينا يا محمد 
بالملائكة يشهدون بصحة نبوتك إن كنت صادقاً أنك نبي» أو يشاركونك في إنذارك 
نا کقوله تعالی حكاية عنهم ایضا: « ول ال مدا لول بآ ڪل الصا وَيَنيِى 
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ف اشرق لول نله ملک كورب مک کزی؟ 4 [الفرقان: ۷ وقد أجاب اللہ 
على افتراحهم بقوله : 


لما تُمَرّلُ الملائكة إلا اَن أي ما ننزل ملائکتنا إلا تنزيلاً مقروناً بالحکمة 
والفائدة ولا حكمة في أن تأتیکم الملائكة عياناً ترونهم ویشهدون لکم بصدق 
رسولنا محمد لأن الملائكة إما أن یأتوا على صورتهم الحقيقية وعندها فلا بُرونء 
وإما أن يأتوا على صورة بشر فیلتبس آمرهم علیهم ویظنونهم بشراً حقیقیین وما 
كَانُوا إذاً مُنْظرِينَ» أي وما كان الکفار حينئذ ممهلین ومؤخر العذاب عنهم حين 
ينزّل الله الملائكة ويصروا على کفرهم. بل يحل عليهم العذاب إذا لم يؤمنواء لأن 


سورة الحجر ۹ 


سْنّة الله في الامم السابقة أنه إذا اعطی أمة المعجزات التي یقترحونها ثم لم يؤمنوا 
بعد ذلك استأصلهم الله بالهلاك وقد علم الله سبحانه أن كفار مكة سيكون منهم 
مؤمنون وستؤمن ذريتهم لذا لم يشأ الله أن ينزل عليهم ملائکته صيانة لهم من 
الهلاك . 





< إنًا عن رل ألزكر ونا له م فظو لإ وقد ازسَتا من تک في شیم 
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ین امه فطلو ويه یمرو لا لقالوا نما سکرت أنصدرنا بل ن قوم 
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شرح المفردات 


الذكر: هو القرآن الكريم . 
یم الأولين: جماعات الامم السابقة . 


تنلكه: ندخله. 


مسنّة الاوّلین : طريقة الله وعادته في إهلاك المکذبین . 

يعر جون : يصعدرن. 

شکرت أبصارنا: غشّيت وغطيت ومنعت عن الرؤية والنظر . 

قوم مسحورون: قوم أصابنا محمد بسحره. 

سلامة القرآن من التحريف 
ويتابع القرآن فيبين ما خص الله به القرآن من الحفظ والسلامة من التحريف: 
«إِنَا تشن وَل الذَّكْرَ وَإنَا لَه افو فالله سبحانه يقول: لا نحن نزلنا 


۱۰ مورة الحجر 


القرآن عليك یا محمد وإنا نحن لحافظون هذا القرآن من التغییر والتبديل والضیاع . 
والقران وصل إلينا متواترا''' فقد كانت تنزل الآية أو الآيات من القران فیحفظها 
النبي ب عن ظهر قلب ثم یتلوها ساعة نزولها على المحیطین به ثم يأمر کتبة الوحي 
بتدوین ما آنزل إليه» كما أن النبي يي كان یحتفظ بنسخة مما کتب في داره. ثم إن 
القرآن قبل أن یجمع في زمن أبي بكر رضي الله عنه كانت أجزاؤه المکتوبة موجودة 
عند النبي 946 وكثير من الصحابة وكان هؤلاء يتلونه في بیوتھم؛ ولمّا جمعه 
عثمان بن عفان أخيراً كان أكثر کتابه وحفاظه لا يزالون على قيد الحياة» فكيف أمام 
كل هذا يمكن أن يتطرق إليه التحريف؟ أما بالنسبة إلى التوراة والإنجيل فقد ضاع 
أصلهما ودونا بعد فترة طويلة من نزولهماء وهذا مما يفتح باب الشك على كثير من 
نصوصهما. بالإضافة إلى ما أساء الأحبار والرهبان من تأويلهم لما جاء في كتب 
الله . 


فحفظ القران من التغيير والتبديل إلى يومنا هذا برهان قوي على أنه من عند 
الله . 
موقف الكفار من رسل الله 

ثم تأتي الآيات مواسية رسول اللہ محمداً 8 بسبب ما یلاقیه من قومه من 
تکذیب واستهزاء : 

«ولَذ آزتلنا ین َلك ني د شِيّع الأَوّلِينَ4 اي ولقد أرسلنا من قبلك یا محمد 
رسا في آمم الاولین الذين ن يشايع بعضهم بعضاً في الکفر والضلال والشیع جمع 
شيعة وهي الفرقة المتفقة على مذهب یتبعونه . 

«ومَا بانیهم ین رشول ال كَانُوا به يَسْتَهْزِهُونَ» أي وما ياتي کل أمة رسول 


(۱) متواتراً: هو ما رواه جمع من الناس عن جمع كثير مثلهم وهکذا إلى يرمنا هذا. وهذا الجمع الغفير 
يستسيل تراطوهم على الکلب. 


رة الجر ۱۱ 


من الله لهدايتهم الا کانوا به یسخرون. كما یفعل بك جهال قومك یا محمد فلا تحزن 

«عََِتَ تنلکه في فلوب المجرمینّ4 أي كما أنزلنا من قبل الکتب الالهية 
على رسلنا فلم یقبلها قومھم واستهزآوا بها كذلك نلقي القرآن وندخله في قلوب 
المجرمین من قومك يا محمد ویکون غير مقبول لدیهم مُستهزأ به «لا يُمنُونَ ر4 لا 
یصدنون بان القرآن من عند الله لان نفوسهم لیس فیها استعداد لتلقي الحق وقد 
خلث سْنَةٌ الأَرَلِين4 وقد مضت طريقة الله في المکذبین الأولين من الإهلاك 
والاستئصال بسبب كفرهم. وهذا تهديد ووعيد لهم. 

9وَلَوْ مَتَحْا عَلَْهِم باب ین الكماء”" فَظْلُوا فيه يَمْرجُونَ4 أي ولو فتحنا على 
هؤلاء المعاندين باباً من السماء ومكناهم من الصعود فيه ورأوا ما فيها من العجائب 
ورأوا الملائكة ٭لَقَالُوا ما شک یضارا بل تن قَوْمٌ مَمْحُورُونَ» لقالوا لفرط 
مکابرتهم: إنما میت أبصارنا فلم نشاهد حقیقة الأشياء بل نحن قوم مسحورون 
سحرنا محمد حتى تخیّلنا ما نراه . 


(۱) باباً من السماء: هذا التعبير يلفت النظر إلى حقيقة علمية ظهرت في العصر الحاضرء فكل من يريد النفاذ 
إلى الفضاء الخارجي بواسطة المركبات الفضائية والتخلص من جاذبية الارض يجب أن بنطلق من زاوية 
معينة وفي مسار معين هما باب إلى السماء؛ كما أن على المرکبات الفضائية خلال عودتها إلى الأرض من 
الفضاء الخارجي الدخول والسلوك من فتحات وطرائق وارتفاعات معینة والا بقيت في الفضاء الخارجي 
أو احترقت قبل وصرلها إلى الأرض . وهناك مئات الأدمغة الإلكترونية تصحح سير المرکبات الفضائية 
كلما ضلت عن مارها. 


۱۲ شور( الشجر 
مکح کے رت ههه جر وگ ی مر جو سے سے نله سے 

< ولد جعَلتا فى اسما ہروا وکا بطرت لزا وعفظتها ین کل یط 

تیر © إلا سن اق لسع انم باب ین 6 لار مدد تما ولا 
5 020 ا 2 س ۵ 2 ۶ پک ہبی سی 0 م رس #۶ 00 

يفيه رواسى وأنبشنا فیا من كل شی موزودو لو رامع یش ومن لس لم 
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شرح المفردات 
بروجاً: مجموعات من النجوم. 
شيطان رجيم : شيطان مطرود من رحمة الله . 
استرق المع : تلقی خفية ما يسمع من كلام الملائكة . 
شهاب : شعلة ساطعة من نار. 
والأرض مددناها : بسطناها ووسعتاها. 
رواسي : جبالاً ثوابت. 
معايش : واحدها معيئة أي المطاعم والمشارب وأسباب الرزق التي يعيشون بها. 
بقدر معلوم : بمقدار يعلمه الله وتقتضيه حکمته . 
لواقح : ملقحات للشجر أو للسحب. 
نحن الوارثون: أي الباقون بعد فناء الخلق. 
يحشرهم : يجمعهم يوم القيامة . 
من مظاهر قدرة الله التي تشھد بوحدانیته 
أمام تعنت الكفار وعنادهم توجه الآيات التالية الانظار إلى ما في الكون من 
أسرار وعجائب لعل النفوس المكابرة تعمل فكرها فتتعرف على الخالق ومن هنا 


سورة الحجر ۱۳ 


تأتي الآيات فتلفت الأنظار إلى السماء وما فيها من مجموعات نجمیة تشھد بعظمة 
خالقها: 

وقد جَعَلْنا في السّماءِ بُرُوجاً» بروجاً: جمع برج وهو في الاصل بمعنى 
القصر أو الحصن . والمراد بالبروج مجموعات نجمية هي كالقصور أو الحصون تمر 
خلالها الارض والكواكب في أثناء دورتها حول الشمس؛ فكأن هذه المجموعات 
النجمیة؟ کالمنازل لهذه الكواكب السيارة «وَرَیْنما لِلنَاظِرِينَ4 اي وزين الله 
السماء بالنجوم والكواكب لينظر إليها الناس معتبرين مستدلين بها على وحدانية الله 
وقدرته المبدعة. وهنا لفتة إلى جمال الكونء والجمال عنصر فعال للإيمان بالخالق 
رَحَفِظَاهَا من کل شيْطانٍ رَجيم) وإن الله سبحانه حفظ السماء ومنعها من کل 
شيطان مطرود من رحمته «الأمَنِ آشترق المع فَأنَْعَُ شِهَابٌ مب ومن حاول من 
هؤلاء الشياطين أن يتجه نحو السماء ويختلس بعض الكلام المسموع الذي تتداوله 
الملائكة فيما بينها من آمور الغيب التي أطلعهم الله عليهاء لحق ذلك الشيطان 
وأصابه شھاب''' ظاهر فيقتله أو يخبله. 

وقد كان الكهان عند العرب یذعون معرفة الغيب وأن الشياطين تنقل إليهم من 
أخبار الارض مما سمعوه في السماءء فلما بعث الله محمداً رسولاً اشتدت حراسة 
السماء بالملائكة والشهب وتعذر على الشياطين الاطلاع على أمور الغيب. جاء في 
القرآن حكاية عما يقوله شياطين الجن: 

واا لمت اه فرج د امت حَرَسَاسَدِيدا وَسْبب4 [الجن: ۸]. 


وان وجود الجن وماهية استراقهم السمع من السماء من الأمور الغيبية التي 


(۱) رصد الأقدمون هله المجموعات اللجمية وأطلقرا عليها اسم: الحمل: الثور؛ الجوزاء: السرطان» 
الأمدء العذراء أو (اللة)ء المیزان؛ المقرب» القوس» الجدي» الدلوء الحوت. 

() شهاب: بجمم على شهب وهي أجزاء حجرية انفصلت عن الکراکب وجملت تدور في الفضاء ناذا 
وصلت إلى جاذية الارض اشتعلت وتوهجت باحتکاکھا بالغلاف الجوي المشتمل على الأركجين 
اللي پساعد على الاحتراق . 
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يقررها القرآن فيجب الإيمان بها ولو لم تدركها الحواس البشرية» هذا مع العلم أن 
العقل البشري يقر بأنه ما يزال عاجزاً عن إدراك كنه كثير من أسرار الكون. 


«وَالأَرْضَ مدَداهاه أي أن الارض قد بسطها اللہ ووسعها بحيث تكون 
صالحة للسکن . ولفظة مددناها يفهم منها كروية الأرض» فأينما نظرنا إلى الأرض 
وأينما سرنا فيها وفي أي اتجاه وجدناها ممتدة أمامنا في جميع القارات وهذا لا 
يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الارض کرویة؛ فلو أن الارض مسطحة أو مكعبة ار 
غير ذلك من الأشكال الهندسية لوصلنا فيها إلى حافة وحيث لم يحصل ذلك فهذا 
يدل على أن الأرض كروية 9وَآلْقَيْنًا فِيهَا رَوَاِيِيَ4 أي وخلق الله في الأرض جبالاً 
ثوابت فِوَأَنَتَا فیها ین کل عَيء مَوْرُونٍ» الشاهد هنا لفظة (موزون) فان العلماء 
الأخصائيين في علوم الكيمياء والنبات أثبتوا أن العناصر التي يتكون منها النبات 
مؤلفة من مقادير معينة هي من الدقة بحيث لا یمکن ضبطها الا بأدق الموازین» 
وعناصر كل نبات تختلف بعضها عن بعض وتتميز من نبات إلى آخر بما تشتمل عليه 
من المواد النشوية أو السكرية أو البروتينية» فسبحان من خلق كل شيء بحكمة 
لفائدة البشر والحیوان 9وَجَمَلْنَا لَکُم فيها مَمَايشنَ4 وجعل الله في الارض أسباب 
المعيثة الميسرة للناس ففيها الحجارة التي يبنون منها المساكن وفيها المعادن 
المختلفة لحاجاتهم الملحةء والحيوان والطير والأسماك التي يقتاتون بلحومهاء 
وفيها النبات والثمار التي يتغذون بهاء والأشجار التي ينتفعون بخشبها فوَمَن لَسْتّم 
له برَازقین وفي الأرض أسباب المعيشة لمن يكونون تحت كنفكم - أيها الناس - 
من خدم وأولاد ودواب وحيوانات وتظنون أنتم المتكفلون برزقها ولكن الله هو الذي 
يرزقها. 
(وَإن ین يء لا ندا ریش اي وما من شيء من الخير عندنا الذي ينتفع 
به الخلائق الا هو کالخزائن ن المملوءة بالنفائس من حیث حفظه وتقدیمه إلى العباد 
معاي تو جج ی وب وسر 
في خزائن بل الآية فيها أسلوب بلاغي عن طريق الاستعارة التمثيلية «وَمَا نت 
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لا بقَدَرِ مَعْلُوم4 وما نعطیه للعباد إلاً بمقدار محدد وفق حکمتنا في تدبیر الکون. 

نعم کل شيء في هذا الکون بمقدار فمثلاً إن نسبة الاوکسجین تحدد عادة في 
الهراء بنسبة ۲۱ بالمثة فلو كان الاوکسجین بنسبة ۵۰ بالمثة مثلاً فماذا یحدث؟ إن 
جمیع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال لدرجة أن آول 
شرارة من البرق تصیب شجرة لا بد أن تلهب الغابة . 

ثم إن |شعاعات الشمس هي بمقدار فلو أعطت الشمس نصف [شعاعها الحالي 
لتجمدت المخلوقات الحية ولو آنها زادته بمقدار النصف لاحترقت واصبحت 
رماداً. هذه بعض الأمثلة من کثیر بستلزم الافاضة فیها عدة مجلدات . 

ورسلا الریَاحَ لَوَاقِحَ4 هذه الآية سبقت ما توصل إليه العلم من أن الریاح 
عامل هام في تلقیح النبات إذ تنقل حبوب اللقاح الذكرية في الزهر إلى الاعضاء 
المزنثة في النبات لیتم بذلك عقد الثمار . 


والریاح عامل في تلقیح السحاب الذي یتولد منه المطر» فالریاح هي التي 
تدأب على تلقیح السحاب بإمداده ببخار الماء وبجسیمات نوی التکائف لكي يجود 
السحاب بالمطر . ولكي يحدث تكائف السحاب بمجرد أن تنخفض حرارة الهواء 
فانه لا بد من وجود شيء یحدث هذا التكائف عليه أي لا بد لكل فطرة صغيرة من 
الماء من الحصول على ذرة دقيقة من الغبار تتخذها نواة لتتكائف علیها . والریاح هي 
العامل الاساسي لكل ذلك «َأَنرَنت من السماء ما فَأَسْقَيْتَاكُمُوه» أي فانزلنا من 
السحاب ماء عذباً لسقیاکم وري زروعکم وشرب مواشیکم وما آنثم له بخازنین» 
أي إن هذا المطر لم تختزنوه أنتم بل الله هو الذي یختزنه لکم في البحیرات والانهر 
والعیون والآبار ثم تتبخر المیاه وتنشأ السحب التي تجود بالمطر وهکذا تستمر دورة 
الحياة على الارض بالماء . 


(وَنا لخن تُخبي وَنْييث) وانا لنحن ننشنکم من العدم ونجعلکم أحياء 
ترزقون ونحن نمیتکم وننزع الروح من أجادکم «ونحن الوارثونَ4 ونحن الوارثون 
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لکم ولاموالکم ولكل شيء في الوجود بعد هلاك الخلق «وَلقَد عَلِمْا المستقدیین 
نكم ولقد علمنا من سبقوکم من بني جنسکم ممن هلك «ولقد عَلِمْتا الْمُْتَاخْرِينَ4 
كما أننا على علم بالمتأخرین ممن هم أحياء أو ممن سیوجدون بعدکم ون رَبك 
ہُو بَحْشرِهُمْ نه حَكِيمٌ َلیم6 وان ربك يا محمد هو الذي یجمعهم للحساب 
والجزاء يوم القيامة إنه حكيم في تدبيره» علیم باعمال خلقه . 
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شرح المفردات 

صلصال : هو الطين الیابس کالفخار الذي إذا نقْرٌ یکون له صوت . 
حما: طين آسود متغیّر من مجاورة الماء له 

مسنون : مصور على هيئة إنسان. 

نار السموم : النار التي لا دخان فیها . 

سويته : أتممت خلقه وجعلته سوياً وهيأته لنفخ الروح فيه. 
رجيم : مطرود من کل خير وبركة. 

اللمنة : الابعاد على سبیل السخط . 


سور الحجر ۱۷ 
عصیان إبليس لربه وطرده من الجنة 

ويتابع القران فیذکر قصة آدم مع ابلیس لیعرف البشر مدی عداوته لهم 
فیحذر وا وساوسه : 

<وَلَقَدْ خلقا الانسان ین صَلصَال ین حَمَإ مَسنون4 قد یراد بالانسان هنا آدم 
عليه السلام أو جنس بني آدم كله تبعاً لاصله. ولقد خلقه الله ین صَلْصَالٍ) وهو 
الطین الیابس الذي إذا نقر یکون له صوت يِن خم أي متغیر إلى السواد من طول 
مجاورة الماء «مَسْنُون» أي المصور؛ وقیل : المنتن؛ وقیل المصبوب. 

فالانسان اساسه الأول هو التراب كما جاء في القران: ‏ من ايء أن 
وا ہے شب ڑم کے وتو هو ۱ 
خَلفَکم من تراب نم نتربشر تنتشرويت؟ [الروم: ۲۰]. 


فلما اختلط التراب بالماء صار طيناًء ثم اسود من طول مجاورة الماء له» ثم 
صوره الله بهذا الشکل الانساني المعهود. 


«وَالجَان خَلَقَنَاهُ ین قبل من تا السَمُوم6 وخلق الله الجن قبل آدم وابلیس هو 
من الجن كما جاء في القران : 


وه کی اتب ۰۹ جد إلا يس کی لین مق عر 
رید [الكهف: 0۰]. وقد خلق الله إبليس والجن من نار شديدة الحرارة. 


«وَذ قَالَ رب للملائكة ني خَالِقٌ سرا ین صَلْصَالٍ من حَمَإ مسْتُونٍ4 أي 
اذکر یا محمد حين قال ربك للملائكة إني ساخلق إنساناً من طين يابس مسود مصور 
على هيئة إنسان فِا سَوَيْثّةُ» فإذا عدّلت صورته وأتممت خلقه وجعلته لحماً 
وعظماً «وَنْفَحْتُ فيه مِنْ ژوحي4 وأفضت عليه من الروح التي هي من آمري» 
والروح سل من أسرار الله تحيا به الابدان حينما يتصل بها وتموت حينما ينفصل 
عنهاء وفي إضافة الروح إلى الله (روحي) التي أفاضها على الإنسان تشريف وتكريم 
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لہ وارواح العباد منسوبة إلى الله عن طریق الخلق ولیست جزءاً من الله فهو سبحانه 
منزه عن التجزئة لفَقَمُوا لَه تاجدین» اي فإذا آتممت خلق الانسان وأصبح بشراً 
فاسقطوا على الارض ساجدين له سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وهذا مما 
يبين مرتبة الانسان وتكريم الله له؛ وتفضيله على سائر المخلوقات. 

9نَسَجَدَ الملائِكَةُ كلهم أَجْمَعُونَ4 فسجد الملائكة جميعهم لادم بعد تمام 
خلقه وتَفْخ الروح فيه تنفيذاً لامر اله لهم «الاًإْلِِسَ أبى أَنْيَكُونَ مَحَ الاچیین 4 أما 
إبليس فإنه امتنع أن يسجد لآدم كما فعل الملائكة . 

«قال لیس ما لك أل تَكُونَ مَع التَاجِدِينَ» أي قال الله لإبليس توبيخآ له: 
ما سبب امتناعك عن السجود لدم استجابة لامري قال لَمْ ان لأَسَجُدَ لبشر خلفة 
ین صَلْصَالٍ ین حَمَإ مَسْنُونٍ» أي أجاب ابلیس: لا يصح مني ولا ليق بحالي أن 
أسجد لبشر خلقته من طين يابس أسود»ء زاعماً بذلك أنه مخلوق من عنصر آشرف 
من عنصر آدم فهو مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين» والنار في زعمه أشرف من 
الطين «قال خر نها نك رَجیمم4 أي قال الله لإبليس بعد أن أعلن تكبره على 
آدم: اخرج من الجنة التي كنت فيها فانك مرجوم ومطرود من كل خير وكرامة 9وَإِنَّ 
عَلَْكَ اللَمْنَّة إلى يَوْم الدّينِ4 وإن عليك غضب اله والطرد من رحمته إلى يوم 
الجزاء وهو يوم القیامة٠َ‏ 
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شرح المقردات 

فانظرني : فأمهلني ولا تمتتي 

لازینن لهم في الارض : لأحَسّتَنٌ لهم المعاصي 
لأغوينهم : لاضلنهم. 

سلطان : تلط وقدرة. 

جزه مقسوم : فریق معين مفروز من غيره. 


آدم وغواية الشیطان 


وبعد أن سمع |بلیس حکم الله عليه بالطرد من رحمته وبشدید عقوبته عليه 
سال ربه أن يؤخر موته إلى يوم يبعث فيه آدم وذریته للجزاء : 

قال رَبْ + قانظرني إلى يوم يبو تعقو أي قال |بلیس: رب آخر موتي إلى یوم 
تبعث خلقك من قبورهم لتجازیهم على أعمالهم» وقد آراد بذلك آن یتسم له المدی 
لإغوائهم ویشترکوا معه في سوء المصیر قال فنك من المنظرينَ. إلى يَوْمٍ الوقتِ 
الوم قال الله : فإنك ممن أُر هلاكه إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة الاولی 
حيث تموت جمیع الخلائق يوم القيامة كما قال سبحانه : 


پر سی عم 


« وَبْفِحَ فی الشور سی من ف منوت وَمَن في ال رض إلا من کہ لمع فيد 
ری مہم یام رو4 [الزمر: 0۸]. 


۳۰ سورة الحجر 


«َبتآلقت ‏ في سیب مت مب رب بو نآ 
والغواية هي الضلال والخية”" اي الأزض» أي لأحسنن لذریة آدم 
المعاصي ولأحببنها لهم ليم أجْمَمِينَ. إلا با منم المخْلَصِينَ» 
ولاضلنهم أجمعين عن سبيل الرشاد الا من أخلص منهم لطاعتك يا رب» ووفقته 
لهدايتك فإنهم لا سبيل لي عليهم؛ وإنما استثناهم إبليس لأنه علم أن وسوسته لا 
تزثر فیهم . 

ولمّا اسنٹنی إبليس المخلصین لله من بني آدم من التأثر بإغوائه لما آدر که فیهم 
من الحصانة الدينية» قال الله مؤكداً حمایته لهم من وسوسته: قال هَذَا صرَاط عَليٌ 
مُسْتَقِيم» أي هذا الذي قلته أنت يا إبليس من أن المخلصین لا سبیل لك علیهم هو 
طريق ومنهج مستقيم؛ علي أن ألتزم به نحوهم فلا أسلطك عليهم؛ بل أحميهم من 
وسوستك وإضلالك إياهم . وقيل المراد بالآية التهديد والوعيد كقولك لمن تهدده 
طريقك عل وأنا على طريقك لا مهرب لك مني فاجازي كلا بعمله. 


إن مبادي لیس لَكَ مهم سُلْطانٌ4 إن عبادي المخلصین ليس لك يا إبلیس 
تسلط عليهم وقدرة على إضلالهم الا من انْبَعَكَ من القَاوِينَ4 أي ولكن من اتبعك 
من الضالين فإنه يخضع لسلطانك ویتأثر باضلالك . 


ثم يتوعّد الله المصرين على الضلال بقوله: «وَإِنَّ جَهَنّم لموعدُهم أَجْمَعِينَ4 
وان نار جهنم موعد لجميع من اتبع إبليس وهي مقر لهم لا يتخلف عنها منهم آحد» 
وهي لھا سَبِمَةٌ أَبْوَابٍِ4 أي أن جهنم لها سبع طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم 
في الغواية والضلالة وقد يراد بالأبواب معناها المعروف وإنما تعددت لكثرة من 


)١(‏ والمراد من إغراء الله إياه قضاؤه عليه بالغراية والضلال بب تكبره وعصانه أمر به أو لما كانت هذه 
الغواية نتجت عن عصيان آمر الله فقد أسندت الغوایة إلى الله مجازاً بما آغويتتي6. ٠‏ والله لا يضل إلا 
الخارجين عن طاعته كما جاء في القرآن: «وَمَا بل یو إل اوي [البقرة: .]٢٢‏ 


سوزة الخجر ۳۱ 


يدخل النار «لِكُل باب مِنْهُم جُرْءٌ موم أي لكل طبقة أو لكل باب يدخل فيه فريق 
معين من أتباع إبليس بحسب أعمالهم ومعاصيهم وظلمهم. 





إت الْمَيَّقِينَ فى جلي ومیون €9 اتخلوها سکب لین لا ونرّعتا ما في 
صُدُورهِم ین عل وتا عل عل سر شژر ملي مت © لاممشهم فیها وی نت ساس 
با بمخرمی © ٭ تی بای لی أنا اور النّۂ @ وان عدا هو 
لمَدَابُ الأیے 4)3 


شرح المفردات 

عیون : المراد بها آنهار الجنة . 

فل : عداوة وضغينة . 

بسلام : بسلامة من الا فات . 

سرير: جمع سرير وهو المقعد المربح الذي تستقر فيه أعضاء الجسم كما يطلق على الذي 


نصب : تعب وإعياء . 
نبىء: خر وبلّغ . 
أحوال المتقين في الآخرة 

وبعد أن أنذر الله الذين يتبعون الشيطان بسوء المصير تأتي البشرى لمن اتقى 
ربه بالنعيم في الآخرة: 

«إنّ المتّقِينَ في جَنات وَمُيُونِ4 أي إن الذین اتقوا الشرك والکفر وأطاعوا الله 
وتجنبوا المعاصي هم في الآخرة في جنات فيها كل أنواع الثمار ومن حولهم عيون 
وینابیم تجري مياهها بين أشجارها ومساكنها «آدخلوها بتلام امِنِينَ4 ويقال لهؤلاء 


۳۳ مورة الحجر 


المتقین عند دخولهم الجنة : ادخلوها سالمین فیها من الآفات التي تصیب الناس في 
الدنياء آمنین من أن یطرا علیکم ما یخیفکم؛ او ادخلوها مسلماً علیکم مرخباً بكم 
«وتَرََ ما في صدورِمم من ِلٌه أي وأخرجنا ما في صدورهم من حقد وعداوة 
كانت بینهم في الدنیا «إخوانا على رر مُتَقابلينَ» أي وأصبحوا |خواناً متحابین 
يجلسون على أسرّة متقابلين ينظر بعضهم إلى وجوه بعض بصفاء ومودة لا يَسنْهُم 
فيها لصب لا يصيبهم في الجنة إعياء وتعب لعدم وجود ما يسبب ذلك في الجنة 
وما هُمِْنْهَا بمُخْرَحِينَ» لا بخرجهم أحد من الجنة ونعيمها فهم خالدون فيها أبداً. 

نمی عبَادي نی آنا القَثُوژ الرجیم4یامر الله رسوله محمداً بان يبلّْ آمته 
جمیعاً أن الله هو العظیم الغفران الواسع الرحمة َوَن عَذَابِي خُو الْعَذَابْ الأَليمْ» 
وأن عذاب الله هو العذاب الأليم البالغ الغاية في الشدة. 

هاتان الآيتان ینبثق عنهما المعاني الآتية: 

قوله تعالی : طنبىء عبادي) حیث آضاف العباد إلى نفسه وفي هذا تشریف 
لهم وتکریم» وکل من أقر بالعبودية لله شمله هذا التکریم . 

ومنها: أن الله لما ذکر المغفرة والرحمة أكد علیهما بالفاظ ثلاثة : آولها : وله 
«آني» انیها: انا 4 الٹھا: إدخال الالف واللام على المغفرة والرحمة «الغفور 
الرحيم» وهذا كله يدل على رجحان جانب المففرة والرحمة. 

ثم إن الله سبحانه لما ذکرالعذاب لم يقل إني المعذب المژلم على وجه 
المقابلة مع المغفرة والرحمة؛ بل فال: ٭وَأن عَذَابِي هو الْمَذَابُ الَلِيمُ» على سبیل 
الاخبار » وهذا كله يدل على ترجیح جانب المغفرة والرحمة؛ وفي هذا يقول رسول 
الله محمد 26: الما قضی الله الخلق کتب في کتابه فهو عنده فوق العرش : إن 
رحمتي سبقت غضبي»۲. 


)١(‏ آخرجه البخاري وسلم. 


سورة الحجر ۲۳ 

فعلى الانسان أن يجمع بين الرجاء والخوف من اللہ وأن يكونا في مستوی 
واحدء فان المبالغة في الرجاء بمغفرة الله ورحمته تفضي إلى تسويف الاعمال 
الصالحة وإهمالها أو تأخير التوبة من المعاصي» والمبالغة في الخوف من عذاب الله 
تفضي إلى القنوط واليأس من رحمة الله . 


« وه عن ضیف هي لا دلوا عله فقالوا سسا قال إِنَا منکم وجلوت © 
جا سٹو ات اَل ف 


ریت( الا برک وال و تک ین تیت نا کل ومن یط ين 
َو رہل سارک ا ا 64 نا ارتا 


روبع ري ہی 


إل وم تيت © إلا ءال وط إن لمتَجُوهُم ميت ل إلا آنراته مدر 
این اليرت 4 


شرح المفردات 

وجلون: خائفون. 

مسّني الکبر : آدركني كِبَرٌ السنّ. 
القانطين : اليائسين. 

فما خطبکم؟ : فما شأنكم الخطير؟ 
قدرنا: حكمنا وقضینا. 


الفابرین : الباقین في العذاب مع أمثالها ۰ 


دی سورة الحجر 


الملائكة تبشّر ابراهیم بولد 
ویتابع القرآن فیذکر ما خسن الله به نبیه [براهيم من فضله ورحمته ومن ذلك 
تبشیره بولد : 
(وَنَبَئْهُم عَنْ ضَيْف إِْرَامِيم4 اي آخبر یا محمد أمتك عن ضیف براهيم . 
والضیف یطلق على الواحد والجمع في کلام العرب» والمراد بضیف [براهیم رسل 
من الملائكة وهم جبریل وملکان معه وقیل آکثر من ذلك؛ وکانوا في صورة شبان 
حسان الوجوه. 


(إذ دخلوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سلاا أي واذکر يا محمد حين دخل هژلاء الملائكة 
على إبراهيم فقالوا سلاماًء أي الوا له هذا اللفظ تحبة له لقَالَ لا مِنْكُمْ وَجِلُونَ4 
أي قال [براهیم عليه السلام للملائكة لما استقروا عنده: إنا منكم خائفون» وسبب 
خوفه من ضيوفه أنه قدّم لهم عجلاً مشوياً فلم تمتد أيديهم إلى الأكل منه فارتاب 
بشأنهم وأوجس منهم خيفة» والقرآن لم يذكر ذلك هنا اكتفاء بما دک في سورة 
هود والقرآن یکمل بعضه بعضاً: « رَد جات رشا ھم وبتر ی قاو مک 
ال سم هَما لت أن جاه بیج حَنِيِذٍ . فما را يديم لا تل او ت رهم 
وج ینم يفَة لا لا حف اتا نیتال قوي وط4 [هود: ۰1٩‏ ۷۰] وقد جرت 
العادة عند قوم إبراهيم أنه إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا آنه لم یجیء 
بخير . 

طمانت الملائكة إبراهيم ہما يزيل خوفه: لثَانُوا لا نجل[ جر ملام 
لیم اي لا تخف ما فإنا ملائكة ربك جثناك لنبشرك بغلام سیهبه اله لك وسيكون 
في شبابه عظيم القدر كثير العلم وهو إسحق عليه السلام قال أبكرتموني عَلى أن 
مَكَنِيَ الكبّرٌ» أي قال إبراهيم متعجباً من تبشیرهم إياه بالولد مع كبر سنه 
وشیخوخته. وكبر سنّ امرأته» ثم أكد تعجبه بصيغة الاستفهام التعجبي هب 
سرون أي فبأي أعجوبة تبشرونني. لان البشارة إذا جاءت ہما لم تَجْر به العادة 


مورة الحجر ۳۵ 


كانت أمراً يدعو إلى العجب . فاجابته الملانکة: «قالوا بَشَرْنَاكَ بلح قلا تکن ین 
القَانطِينَ» أي بشرناك بالیقین الذي لا لبس فيه وبالامر المحقق الثابت فلا تكن من 
الآيسين من الخیر لقَالَ وَمَنْ یط من رَحْمَة رَبّ إلا الضَّالُونَ» قال إبراهيم: ولا 
ييأس من رحمة ربه الا الخاطئون المنصرفون عن طريق الصواب الذين لا يعرفون 
فضل الله وسعة رحمته. 

وبعد أن اطمأن إبراھیم إلى ضيوفه بعدما علم حقيقتهم أدرك بفراسته أن 
وجودھم عندہ لیس مقتصراً علی تبشیرہ بولدء 8ھ وهم ذوو 
عدد لذا خاطبهم: َال نَمَا خطبکم ابا المُرِسَلُونَ» أي ما هو آمرکم وشانکم 
الخطير الذي أرسلتم به سوى بشارتي بولد؟ وقد كانت إجابتهم مصدقة لفراسته 
حیث قالت الملائكة: (قلوا رتا إلى قَوْم مُجْرِمينَ» أي إن الله أرسلنا إلى 
قوم مجرمين لمعاقبتهم والقرآن في هذه السورة لم يفضّل سبب [رسالهم والمهمة 
الموكولة إليهم على سبيل الإيجاز اکتفاء ہما در في سورة الذاريات : « لا 
رسن إل نم جرم . رزیل عا عجار ین طن © [الذاریات: [Yr ٦۲‏ 


ثم تابعت الملائكة قولها: «إلأآلَ لوط إن لَمُجُوهُم أَجْمِعِينَ»4 أي إن عذاب 
الله لن يصيب آل لوط وهم من آمن بالله وأطاعه من قومه» ولو كانوا من غير قرابته 
فهؤلاء سننجيهم من العذاب أجمعين الا رنه قَدَرْنَا ها لین القَابِرِينَ» أما 
امرأة لوط فقد حكمنا وقضينا بأنها من الباقين في العذاب والهلاك مع الكفرة 
المجرمین؛ وإنما أسند الملائكة القضاء بهلاكهم إلى آنفسهم مع أن الله هو الذي قدّر 
وقضى ذلك لانهم هم المنفذون لامر الله فيهم بالهلاك . 


GHEE 


۲۹ سورة الحجر 
« لاجا َالَ لوط لمرسلون قال لم موم کو ڑکا تلا بل جنک 


يما کار فی يموت لیا راک یل انا ميقرت 9 ناسر اک بقطج 
ےر مرو 


ی مله e‏ ھ2 24 ۹ و N‏ 
ِن بل واتیع آدبتزهم ولا یلدفت منک أحد وامضوا يت ومون ا فصتا یه 
تالک تابر کاک قر یه( 4 


شرح المفردات 

منکرون : اي أنكم مجهولون لدي ولا أعرفكم. 

يمترون: يشكون. 

فاسر بأهلك: فسر بأهلك لیلاً. 

اتبع آدبارهم : سر خلفهم . 

وقضينا إليه : آرحینا إليه. 

دابر هؤلاء : آخرهم والمراد جميعهم . 

مقطوع مصبحین : أي يتم استصالهم واهلاکهم في الصباح . 


َم له بھلاك قوم لوط 
ترك الملائكة إبراهيم عليه السلام بعد أن بشّروه برلد» وتوجھوا إلى مدینة 
«سدرم» وحلوا ضيوفاً على النبي لوط عليه السلام بصورة بشر وهو يجهل 
وكان آهل مدینة «سدوم» من أفجر الناس وأکفرهم يقطعون الطرق للسلب 
والنھب؛ وقد ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمین وهي الشذوذ 
الجنسي. فارسل الله إليهم نبيه لوطاً بالرسالة الإلهية محذراً لهم من عذاب الله إن 
استمروا على ما هم عليه من إجرام وفسوق. هذا وسّمي الشذوذ الجنسي الذكري 
لواطاً لأنه انتشر في قوم النبي لوط والقرآن سمى هذا العمل : إتيان الرجال. 


مورة الحجر ۳۷ 


والقرآن یذکر قصة لوط مع قومه في مواضع متعددة» وهنا في هذه السورة 
یخبرنا بأن الله قد قضی بإهلاك قوم لوط . 

قال الله تعالی : فلا جَاءَ آلَ لُوط الْمُرْسَلُونَ4 أي بعد أن خرج الملائكة من 
عند إبراهيم وجاءوا قرية سدوم ونزلوا ضيوفاً على لوط وآله قال إِنكُم قَوْمٌ 
مُنْكَرُونَ4 أي قال لوط لضيوفه : إني لا أعرفكم فمن آنتم» ولأي أمر جئتم؟ قال لهم 
ذلك لانهم لیسوا من أهل مدينته ولا تبدو عليهم آثار السفر . 

ويحكي الله سبحانه إجابتهم للوط على سؤاله لكي يطمثدوه لقَالُوا بل جثْنَاكٌ 
بمّا كَانُوا فيه يَمْتَرُونَ» أي ما جثناك بما يسوؤك بل جئناك بما فيه سرورك ونصرك 
على أعداء الله وهو إيقاع العذاب بقومك الذي كنت تتوعدهم بنزوله وكانوا يشكون 
في وقوعهء وهم يكذبونك فيه قبل مجیثه . قالوا له ذلك بعد أن كشفوا عن حقيقتهم 
وأنهم من صنف الملائكة أرسلهم الله لإهلاك قومه المجرمين. ثم أكدوا بشارتهم 
هذه بقولهم: «وَآتَيَْاكَ بالق وا لَصَادِفُونَ» أي وجنناك بالامر المحقق المتيقن 
الذي لا مجال للشك فيه وهو إنزال العذاب بهم؛ وإنا لصادقون فيما أخبرناك به. 


ثم تابعت الملائكة قولها للوط : «نآشر بيك بتطو مِنَ له اي سز 
واذهب بأهلك في جزء من الليل أو في آخره. ولم یذکر القران استثناء امرأته من 
السير معه اکتفاء ہما ذكر في آيات أخر سم بارهم أي كن من ورائهم وسر 
خلنهم. لتطلع على أحوالهم» > وتبعث الطمانينة في نفوسهم «ولا یف مِنگُم 
خد ولا تلتفت أنت يا لوط ومن معك للا تروا ما وراءكم من هول العذاب فلا 
تطيقونه» وقيل: المراد بعدم الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التواني 
والتوقف لأن الملتفت قلما يخلو من أدنى وقفة. وموقفهم هو موقف خطر وهم 
عليهم الهرب من العذاب «وَائْضُوا حَيْثُ تُوْمَرُونَ ۱ وسيروا إلى المكان الذي 
يأمركم ربكم بالسفر إليه» قیل إن هذا المكان هو الشام؛ أو الاردن» أو مصر. 


طوَتَضَیْنَا اه ذلك الأمرّ» أي وارحی الله إلى لوط أنه سبحانه حكم وقدّر 


۲۸ سورة الحجر 


على قومه حكماً لا مر له وهو: «أنَّدَابرَ لاه مَقْطُوعٌ مضبچین4 دابر : أي آخرء 
ومقطوع: أي مستاصل. ويكون المعنی: إن قوم لوط يستأصلون بالعذاب عن 
آخرهم وهم داخلون في وقت الصباح فلا يبقى منهم أحد على قید الحياة. 


« راہ آمل ايخ سبو © لد کنیل تخر( واه 
لا قزرو 9 الوا آوکم تتهدک عن السکیوت 9 ال لا بات إن کر 
ليت 9 لم تم ی ریم مهرد( ادم سح مرو 9 مجلا 
یسوط عم جر تن یلق ین تن( 


اع ایس 


و سل تقر 9 ف دك یه ییوت @) 
شرح المفردات 

لعمرك : قسم من الله بحياة نبينا محمد #6 . 

سکرتهم : غفلتهم الشديدة أو ضلالتهم التي جعلتهم کالسکاری . 

پعمهون : بترددون ویتحیرون. 

الصيحة : الصوت الشدید المزعج» والمراد به العذاب الذي آهلکهم الله به . 
مشرلین : داخلین في وقت شروق الشمس. 

سججيل : طين متحجر. 

للمتی‌شمین : للذين في نظرهم فراسة فيعرفون حقيقة الشيء بسمته وعلامته. 
لبسبيل مقيم : لفي طريق واضح لیس بخفي. 


سورة الحجر ۳۹ 


یوم عصيب مر على لوط 

وهنا تعود بنا الآيات لتصف بعض المواقف الحرجة التي صادفها لوط عليه 
السلام عندما دخل الملائكة ضيوفاً عليه بصورة فتيان حسان وهو يجهل أنهم من 
الملائكة» فضاق بهم ذرعاً وخاف عليهم من اعتداء قومه عليهم بفعل الفاحشة بهم 
وواجب الضيافة يحتم عليه أن يحميهم من كل أذى . 

ثم شرع القرآن يذكر ما صدر من القوم حين علموا بقدوم ضيوف حسان 
الوجوه على لوط : 

<ِوَجَاءَ أَْلُ المَدبئةٍ يَْتَبْسِرُونَ4أي وجاء أهل مدينة سدوم منزل لوط 
مستبشرين فرحين حين علموا أن عنده ضیوفاً غرباء في نهاية الحسن والجمال. 
«قَال اد مَؤُلاءِ ضَيْفِي فلا تَفُضَّحُونٍ4اي قال لوط لقومه الذين قصدوا بيته ليأخذوا 
هؤلاء الضيوف ویفعلوا فيهم الفاحشة وهي اللواط : إن هؤلاء أضيافي فحق عليّ آن 
أبذل غاية وسعي في إكرامهم وحمايتهم فلا تتعرضوا لهم بسوء» ولا تفضحوني 
بفضيحة ضيفي لان الإساءة إلى الضيف إساءة إلى المضيف «وائَُوا له ولا 
خرن أي خافوا الله في أمرهم ولا ترتکبوا الفاحشة في ضيفي فتوقعوني في الذل 
والهوان أمام الأضياف . 

«قالوا أوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الالیین» اي قال قوم لوط : ألم ننهك يا لوط أن 
تضيف أحداً من الناس أو تؤويه في قريتناء إذ إنهم كانوا يتعرضون لكل غريب 
بالسوء. أو بمعنی: ألم نتقدم إليك وننهك عن أن تکلمنا في أحد من الناس إذا 
قصدناه بالفاحشة . 

ولما رای لوط أن قومه مصرون على فعل الفاحشة بضیوفه قال لهم: ظقَالَ 
ولا بناني إِنْ کنشم فَاعِلِينَ» اي هؤلاء بناتي آزرجکم إياهن إن اتبعتم ما آمرتکم به 
من الذین. آراد أن يحمي أضيافه ببناته» وقد كان لوط من قبل إذا طلبوهن منه لا 
یرضی بهم لخبثهم وعدم كفاءتهم» وقیل: آراد بقوله بناتي نساء قومه فان نبي كل 


۳۰ سورة الحجر 


آمة بمنزلة أبيهم وأولاد الأمّة أولاده» أي تزوجوهن ولا تفعلوا ما قد حزم الله علیکم 
من إتيان الرجال» إن کنتم راغبین في قضاء شهوتکم فاقضوها بما أحله الله لکم عن 
طريق الزواج بالبنات . 
والقرآن في هذا السياق يقدم لنا توجیهاً كريماً في المحافظة على الضيف 
وإكرامه وحمايته من الاذی» وذلك أخذاً من التصرف الكريم الذي فعله لوط مع 
ضيوفه. 
مر هم لفي سَكْرَتِهمْ يَمْمَهُونَ4 قبل بان هذا قَسَمٌ من الله بحياة نيه لوط 
عليه السلام بان قومه في غفلة وضلالة جعلتهم كالسكارى يتحيرون ويترددون فكيف 
يستمعون للنصح أو يستجيبون لداعي الهدى. ويرى بعض المفسرين أنه قسم بحياة 
النبي محمد ل حيث قال ابن عباس: ما حلف الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة 
محمد و وتكون الضمائر عائدة على قريش ويكون القسم جملة معترضة في قصة 
لوط . 
ثم يذكر القرآن ما حل بقوم لوط : فَأَعَدَنهُمْ لصّيْحَةٌ مُشْرِقِينَ4 ناملکتھم 
صيحة العذاب مع شروق الشمس وس خر ا 72 لله ملائكته بجعل 
عالي أرضهم سافلها ودمرها علیهم «وَآنطرتا هم ججَارَ ین یلچ وارسل الله 
علیهم طیناً متحجراً كالمطر المتتابع زيادة في عذابهم واتماماً لهلاكهم بحيث قضی 
إن في ذَلِكَ لآيَاتِ للمتوشمین6 إن في ذلك لعلامات ودلائل للناظرین 
المعتبرین الذي يتأملون الأشياء فیعرفون حقيقتها ها لبیل مقي قيم» وان مدينة 
سوم اي أصابها للا تع على طریق واضح لا يخفى لد فان السالك 
في الطريق من المدينة المنورة إلى الشام يرى آثار هذا العذاب من الخراب والدمار 
ا سور سمش ی ی ار لاد 
بينة ودلالته واضحة لمن آمن بالله وأيقن أن ما حل بهم هو بسبب مقت الله إياهم 
لا جرامهم وسوء صنيعهم. 


مورة الحجر ۳٢‏ 
ون کات أصصنث لیگ عيب 69 کان یم وا مار یم (9) وقد 
بحن لال بو ینرک 9 انبم اة می 0 اق منم کا 


كيبو )> 


شرح المفردات 
أصحاب الأيكة : سكان بقعة كثيفة الاشجار الملتف بعضها على بعض . 
لبإمام مبین : لفي طريق بیّن واضح یونم به . 
أصحاب الحجر : هم ثمود قوم البي صالح . 
معرضين : متولین عن طریق الحق. 
الصيحة : الصوت الشدید المزعج . 
مصبحین : داخلین وفت الصباح . 
فما أغنى عنهم : فما دقع عنهم وما نفعهم. 
الاعة: القيامة. 
أصحاب الأئِكَةِ واصحاب الْحِجْرٍ 

ثم تنتقل بنا الآيات إلى الكلام عن أصحاب الايكة وهم كانوا أهل غيضة 
وشجر مثمرء والغيضة هي الموضع الكثير الشجر والماءء كما أن الأيكة تطلق على 
الشجر الملتف الكثيف. وأصحاب الأيكة هم قوم ظلموا أنفسهم بالكفر وسائر 
المعاصي » فأرسل الله إليهم رسوله شعيباً لينذرهم من عذاب الله إن استمروا في 
كفرهم وعصيانهم لله . يقول الله تعالی : 

٭رَإن كَانَ أَصْحَابٰ الأبْكَةِ لَظالِمِينَ4 أي إن حال الکفر والعصيان الذي كان 
عليه قوم لوط هو أيضاً حال أصحاب الأيكة» فقد کانوا ظالمين أنفسهم بالکفر 
والمعاصي هفَانْعَتمْنَا مِنّْهُم4 وقد كان انتقام الله منهم بأن سلّط عليهم الحر سبعة 


۳۲ سورة الحجر 


أيام حتی أخذ بانفاسهم واقتربوا من الهلاك فبعث اللہ علیهم سحابة كالظلّة9) 
فالتجأوا إليها واجتمعوا تحتها يلتمسون الراحة والظل يجت الله علي فيا تا 
.2 وقد ذکر القرآن في موضع آخر ما حلٌ باصحاب الایکة: ‏ فکلو 

ده عدَابُ بوم لو رگن عدَابَ معط عَظِيرٍ 6 [الشعراء ۹۰ لَوَإنُمَا تام 
نوک اي وان مساکن قوم لوط ومساکن اصحاب الاک لشي طریق واضح بیصر انار 
الخراب والدمار فیهما كل من یمر بدیارهم» وسمي الطریق هنا إماماً لانه يؤم ویتبع 
لان الانسان إذا آراد الانتقال من موضع إلى آخر فانه يأتم بالطریق حتی یصل إلى 
الموضع الذي يريده. 


وأخيراً يأتي الکلام عن أصحاب الجر الذين سميت هذه السورة باسمھم؛ 
ويطلق عليهم قوم ثمود» والحجر هو واد بين المدينة المنورة والشام كان يمر به 
المسافرون من الحجاز إلى الشام؛ وقد أرسل الله إليهم رسوله صالحاً 9وَلَقَدَ كدب 
أَضْحَابُ الججْر المرْسَلِينَ4 أي ولقد کذب أصحاب الحجر ‏ وهم قوم مود -رسول 
لله إليهم «صالحاً» فكأنهم بتكذيبهم إياه مكذبين لرسل الله جمیعاً لان رسالتهم 
واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك الافعال السیئة «وَاتَيْنَاهُم لیات فَكَانُوا 
عَنْهَا مُعْرِضِينَ» أي أعطاهم الله الحجج والعلامات الدالة على أن ہصالحاً؛ رسول 
من عنده وأيده بمعجزة الناقة فكانوا عنها معرضين إعراضاً كلياً غير معتبرين ولا 
متعظين. وقد ذكر الله الآيات وهي المعجزات بصيغة الجمع والناقة وإن كانت آية 
واحدة الا أنها اشتملت على آيات كخروجها من الصخرة وعظم جٹتھا وغزارة لبنها. 

«وکانوا يَنْحِقُونَ من الجبَالٍ بوتا آمنِينَ4 وكانوا يتخذون من الجبال بيوتاً 
حصينة حيث كانوا يقطعون حجارتها وينحتونها تسوية لها ثم يبنون منها بيوتهم 
ليعيشوا فيها آمنين من الهدم وعلى أنفسهم من عدوان الغير عليهم . 


و 


«نآخدنهم م الصّيْحَة مُصْبِحِينَ4 فأهلكتهم صيحة العذاب وزلزلت الارض 


)١(‏ الظلة: ما اظل من حر الشمس من سحاب أو شجر أو بناء. 


سورة الحجر ۳۳ 


بهم كما في سورة الاعراف: « فده الم فاصوا في دارهم جَیییی 4 
[الاعراف : ۷۸]. 

والرجفة هي الزلزلة. وكان هلاکهم وقت الصبح «َمَا نی عَنْهُم مَا انوا 
يَكْسِبُونَ» فما دفع عنهم شيئاً من عذاب الله ما کانوا یکسبون من الاموال وما یبنون 
من البيوت الثابتة في الجبال . 

وقد روي عن ابن عمر أن النبي يل قال لاصحابه : لا تدخلوا على هؤلاء القوم 
الا أن تكونوا باكين فان لم تکونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن( يصيبكم مثل ما 
آصابهم(۳. 

وروي عن النبي وك أنه لما نزل الحجر آرض مود في غزوة تبوك آمر اصحابه 
ألا بشربوا من مائها ولا یستقوا منها. 





3 وما حَلقَنا الوت والارش وما يمآ الا بلح ورك اه لأرية اصن 
ألصّفحَ الیل لچ ان بلك هرن لیم ل وقد اف سبعا مَنَ امین 
وال ات آم 9 لات بک ام متا بو اروج ایهم ولا رن علوم 
وحفص جاح مین اک 

شرح المفردات 

الساعة : القيامة . 

سبعاً من المثاني : سورة الفائحة التي هي سبع آیات . 

أزواجاً: اصنافاً. 

واخفض جناحك : تواضع وألن جانبك . 


)١(‏ أن: بمعنى لتلا. 
(۲) روا البخاري وملم. 


۳ سورة الحجر 
توجیهات من الله إلى رسوله محمد 2 


وبعد أن ذکر القرآن ما أصاب الأمم السابقة من هلاك جزاء کفرها عقّب 
کر ب الا مم من هلاك جزاء کفرها عقب علی 
ذلك ببيان الحكمة الالهية من ذلك بقوله تعالی : 


«وما خلقنا الكلوات وَالأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا لا احق أي وما خلق الله 
السماوات والارض وما بينهما من العناصر الا بالعدل والإنصاف لا بالظلم والجور؛ 
فالله سبحانه لا يظلم أحداً من الأمم التي أصابها العذاب والهلاك فالذين کذبوا 
رسل الله وعاثوا في الارض فساداً قضت حكمة اللہ وعدالته أن يهلكهم أمثال الامم 
التي سبق ذكرهاء وذلك تطهيراً للارض من شرورهم وفسادهم. هذا جزاؤهم في 
الدنياء أما في الآخرة <وَإِنّ السَاعَةَ لَه وان القيامة لاتية حيث يعذبهم الله في 
النار (تاضفح الصّفْمَ الجميل) أي اعف يا محمد عن الذين يناصبونك العداء من 
0ک مار جين ایافص اہج عفواً تترفع فيه عن الانتقام منهم» 
عفواً يخلو من العتاب والمثة إن رَبِك هُوَ الحَلاقٌ لیم وان ربك هو الذي 
خلقهم وخلق کل شيء فهو عالم بهم وبما يأتون من الافعال . 


ولق آتبتاك سَبْعاً ین لاني والفُرآنَ المَظِيم4 اکثر المفسرین قالوا: إن المراد 
بالسبع المثاني (فاتحة الکتاب) فهي سبع آيات «نتّی» أي تكرر في کل صلاة لأنها 
جمعت أصول الشريعة . والمثاني أيضاً جمع مثناة أو مثنية مأخوذة من الثناء والفاتحة 
تشتمل على ما هو ثناء على الله . وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد بن 
المعلی أن النبي ہچ قال له : «لأعلمئّك أعظم سورة في القران» ثم قال له (الحمد لله 
رب العالمين. . .) إلى آخر سورة الفاتحة» وهي السبع الثاني والقران العظيم الذي 


ویته . 


وعن أبي هريرة قال رسول الله کل : اوالذى اه 1 لي ہا 
ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها يعني ي : أم القرآن (آي الفاتحة) 


مورة الحجر ro‏ 
وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله تعالی) «والقرآنَ المَظِيم4 والقرآن كما یطلق 
على كتاب الله يطلق على بعضه فكان عطف القران على سورة الفاتحة تعميماً بعد 

وقيل: المراد بالمثاني السور السبع الطوال» وسمیت بالمثاني لما فيها من 
تکرار التصص والمواعظ والوعد والوعید وغیر ذلك وهذه السور هي : البقرت 
وال عمران» والنساء؛ والمائدة» والانعام» والاعراف؛ ویونس. والقول الاول 
بانها فاتحة الکتاب هو آرجح واللہ أعلم . 


ولا يمنع من وصف القران كله بأنه مثاني وقد جاء في القرآن : 


ریم ٹم تن جر موزل دک اہ دی هُدَى أله یی یلوہ تن کل کن 
تل ال فیا لین اد [الزمر: ۲۲۳. 

ولما كانت متع الدنیا ضئيلة جداً بالنسبة إلى ما أنعم الله به على نبيه من نعمة 
القرآن خاطبه الله قائلا: لا ْدَق عبت ی ما معا به أَرُواجاً ینهم» اي لا تنظر 
يا محمد نظرة تَمَنَّ ورغبةء ولا تطمح نفسك إلى مثل ما أوتيه أصناف من الکفار من 
المال والجاه ومتع الحياة وزینتها فان القرآن اعظم من هذا كله فهو عز الدنیا والأخرة 
ولا تَحْرّنْ عَلَيْهِمْ4 ولا تحزن على الکفار ولا تتحسّر إذا لم يؤمنوا فما عليك الا 
ابلاغ ایض جَنَاعَكَ للموّینین4 أي تواضع لمن اتبعك من المؤمنين وارفق 
بهم . فخفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب؛ وهو مأخوذ من خفض الطاثر 
جناحه على فرخه وضمه إليه برفق وعطف وحنان فجعل ذلك وصفاً للتواضع» 
والجناحان من الإنسان جانباہ. 


)١(‏ عن تفر الطبري. 


۳۹ سورة الحجر 
« رش رت لیر یت © کم رن لفتیمه © ال کنا 
رن يبد () رک عاتم ی 9 عن ایرد( اسع ينا 
مر میں عن رک( توت 9 الیک مدا 
رکه :خر تس وت منوت ل9 وق هک یچیق دود وأو ل سح 


شرح المفردات 
عضین : أعضاء وأجزاء متفرقة وعضین جمع عضة أي جزء. 
فاصدع ہما تؤمر : فاجهر بما تزمر وأظهره. 
كفيناك المستهزئین : تولینا إهلاكهم . 
من الساجدین : من المصلین . 
الیقین : الموت؛ وعبر عنه باليقين لنحققه . 
إنذارٌ من الله للکافرین 

وأخیراً یخاطب الله رسوله محمداً بان ینذر الکافرین ويحذرهم من التمادي في 
ضلالهم والوترف في وجه الدعوة الاسلامية لثلا يصيبهم الهلاك العاجل: «وَقلْ 
إني آنا الثلريرٌ الين) اي ۔ قل يا محمد لهؤلاء الکافرین: إني آنا المحذر لکم من 
عذاب الله ببرهان ووضوح كما أَنْزلََا عَلَى المقتیمین» أي هذا العذاب الذي 
آنذرکم به هو مثل العذاب الذي آنزله الله على المقتسمین . والمقتسمون هم ستة 
عشر رجلاً آرسلهم الولید بن المغيرة أيام موسم الحج فاقتسموا طرق مكة ومداخلها 
یقولون لمن سلکوها: لا تغتروا بهذا الخارج منا عن دیننا يذعي النبوّة فانه مجنون» 
وربما قالوا ساحرء وربما قالوا شاعر» وربما قالوا کاهن؛ وسموا مقشمين لانهم 
اقتسموا مداخل مکة. فانتفم الله منهم وأماتهم شر مبتة فهَالَِّينَ جَمَلُوا القرآنَ 
عِضِينَ» آي الذین جعلوا القران آجزاء متفرقة فقال بعضهم في القران إنه سحر 


سورة الحجر ۳۷ 


وبعضهم قالوا إنه كهانةء وبعضهم قالوا إنه شعرء وبعضهم قالوا إنه آساطیر الأولين 
وقَوَرَبَكَ تلهم أَجْمَعِينَ. عَمًا كَانُوا يَْمَلُونَ4 آقسم اللہ بنفه أنه سبسال هؤلاء 
المقتسمين يوم القيامة عما كانوا يعملون في دنياهم من كفر وتكذيب وافتراء؛ وليس 
سؤال الله لهم سؤال استفهام واستعلام وإنما هو سؤال تقريع وتوبیخ . 

«فاضدغ بنا مره أي فاجهر يا محمد بما تؤمر به وأظهره يقال صدع 
بالحجة إذا تكلم بها جهاراً. وتأتي كلمة الصدع ب بمعنی الشق والتفریق» أي افرق 
ا مَرُ» فيها من جزالة اللفظ 
وبلاغة المعنى ما تنحني لإعجازه البلغاء إكباراً وتعظیماً لەء ويحكى أن بعض العرب 
سمع قارئاً يقرأها فسجد لل؛ فقيل له في ذلك فقال سجدت لبلاغة هذا الكلام 
«رأغرضن عَنِ الخ ركِين» أي لا تبال بالمشركين وأذاهم فالله حافظك وناصرك 
علیهم . 

ولما كان المستهزئون بالدعوة الاسلامية هم أكبرالمعوقين لها من الانتشار 
وعد الله رسوله محمداً بان يهلكهم ویکفیه شرهم فقال سبحانه : 


8 میت مه 


زس جوس یہد وید مو مس ن الذین یستهزئون 
بك يا محمد وبالقرآن الذي آنزلناه عليك . وهولاء الستهزئون کانوا خمسة نفر یبالغون 
فى قا مرل للا الا راہ وت ریخ المنيرة اگوی ژاسام بر 
وائل السهمي» والاسود بن الطیب؛ والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن فیس 
وقد کانوا ذوي قوة وشوكة ؤال رین يَجْمَلُونَ مَعَ الله لا آخْرّه وهؤلاء لم یقتصروا 
على الاستهزاه برسول اله بل اجترأوا على إثم عظیم وهو الاشراك باللہ وجعلهم معه 
لھا آخر قوف يَنْلَمُو ن هذا تهدید لهم من رب العالمین أي فسوف یعلمون ما 
يحل بهم من الهلاك في الدنیا والعذاب في الآخرةء وقد تحقق وعد الله فیهم فأماتهم 
شر ميتة. هذه بشری عظيمة ومعجزة كبيرة بانتصار دين الله وتغلبه على كل من ناواه 
وفوق هذا سلامة رسول اللہ 4ة من كيد المشرکین والمژامرات ضده. أيّ برهان 
اعظم من ذلك يشهد بان محمداً رسول الله حقاً وصدقاً. 


۳۸ سورة الحجر 


وَلَقَد تلم اک يَضِيقُ صَدْركَ بما يَقُونُونَ4 اي أن الله یعلم ما يصيبك يا 
محمد من انقباض في صدرك. وشدة كربك بسبب ما يقوله المشركون فيك وفي 
القرآن من الاستهزاء والكذب «فَسَبّح بِحَمْدِ رَبك أي فالجأ إلى ربك فيما يصيبك 
من ضيق الصدر بالتسبیح له سبحانه منزهاً له عن النقائص مقروناً ذلك بحمده؛ أي 
قل: سبحان الله والحمد لله. أو فنزهه سبحانه عما يقول هؤلاء المشركون من أن لله 
شريكاً في ملکه. واحمد الله على أن هداك للحق وکن من الگاجِينَ) أي كن من 
المصلین. لان السجود ركن من أركان الصلاة» فهو تعبير بالجزء عن الكل » حيث 
عبّر بالسجود وهو جزء عن الصلاة وهي کل . والسجود أفضل أجزاء الصلاة لما ورد 
في الصحيح عن النبي که قوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء» وذلك لأن السجود فيه الخضوع والاستسلام والذلة لله رب العالمين. فكأن 
الله سبحانه يقول لرسوله محمد و تعليماً له ولأمته من بعده: كن من المصلين 
الخاشعين لله يكشف همك وغمك ویزول الضیق الذي تجده في صدرك طرَامبُد 
رَبك حى يأنِيَكٌ البَقِينُ4 واعبد ربك في جميع أوفاتك» ومدة حياتك حتی يأتيك 
الموت وأنت في عبادة ربك. وعَبّر عن الموت باليقين لأنه متيقن اللحوق بكل حي 
على وجه الارض وفسّر اليقين أيضاً بالنصر على الکافرین الذي وعد الله به رسوله . 

والجدير بالذكر أن القران دعا بعد ضيق الصدر إلى تسبيح الله وحمده والقيام 
بالصلاة والانكباب على عبادة الله لأن ذلك يؤدي إلى زوال الإحساس بالضيق عنه» 
وتخفيف ما يصيب النفس من أحزان» ذلك أن العبادة تنكشف فيها أضواء عالم 
ربوبية اللہ وجلال عظمته وسعة رحمته» فينشرح الصدر وتطمئن النفس؛ وعند 
ذلك يدرك المتعبد لله قدر الدنیا وحقارة شأنها فلا يلتفت إليها ولا یتحسر على ما 
فاته من نعيمها وملذاتهاء فيزول الهم والحزن والغم عن القلب یقیناً بان الآخرة 
أفضل من الدنياء وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. 


۳۹ 


تعریف بسورة النصل 


هذه السورة مكية ما عدا الایات الثلاث الاخيرة فانها مدنیةء وسمیت سورة 
النحل بهذا الاسم للشأن العجیب المدهش في آمر النحل وصنعھا للعسل» والتي تعمل 
بإلهام من الله . 

وهذه السورة تتناول العم العديدة التي أسبغها الله على خلقه» ولهذا سميت أيضاً 
بسورة «النّْمَم». فمن هذه النعم أن الله خلق الأنعام لینتفع الناس بأصوافها وأويارها 
وألبانها ولحومهاء كما أنه سبحانه هيأ للناس استخدام الابل للركوب عليها وحمل 
أمتعتهم وغيرها إلى مكان بعيدء وذلك قبل أن يلهم الله الإنسان الاهتداء إلى وسائل 
النقل الحدیثة . 

ومن نَم الله على الإنسان أنه أنزل المطر من السماء ليشرب منه الانسان ولينبت 
به الزرع وأنواع الثمار كما سخر الله الليل والنهار وذلك يحصل بدوران الارض حول 
محورها» ولولا الليل والنهار لما صلح عالم النبات ولما انتظمت حياة الانسان . 

كما سخر الله البحر للانسان لیاکل منه لحماً طرياً ولتجري به السفن لمنفعة 
الانسان في المواصلات والتجارة والصید . 

ومن نعم الله على الانسان أن خلق له آزواجاً من جنسه لیسکن إليهن ورزقه منهن 
بنين وحفدة» كما منحه نعمة السمع والبصر والعقل . 

والنعم التي اعطاها الله للإنسان تزول بالکفران بها كما حصل لقرية ما فأذاقها الله 
لباس الخوف والجوع . 

وفي هذه السورة يأمر الله الناس بالعدل والاحسان وصلة الارحام؛ وينهاهم عن 
الآثام والمنكرات والظلمء كما يأمرهم بالوفاء بالعھود وألا ینقضوا ما آبرموه منهاء 
وألا يتخذوا العهود وسيلة للخداع والتمويه . 

ثم يوجه الله رسوله محمدا ڳل والمؤمنين إلى الدعوة إلى الله بالرفق والموعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن . 


هذا بعض ما تحتويه السورة من موضوعات اقتصرنا عليها خوفاً من التطويل . 





4 پا ہو مس سر ہے و وم 52 دہ کر ر 0 
« أنه أمر اه فلا موه سبحتتم وتعلل عما بشرکوت ار بل الملتيكة باروج 
م مس يع ےہ نہ دم 


من أمروء عل من اه ين چاه آن روا که الا ان مات ) 


شرح المفردات 
تعالی : تعاظم بذاته وصفاته الجليلة . 
بالروح : بالوحي الا لهي . 


آنذروا: الانذار إخبار فيه تخویف . 


إنذار من الله للمشرکین 

كان رسول الله محمد ية في دعوته إلى الاسلام يخوّف المشرکین وینذرهم 
بعذاب الدنیا تارة؛ وبعذاب يوم القيامة تارة آخری إذا استمروا على کفرهم بعبادة 
الاصنام. ولما کان المشرکون لم یصبهم شيء من العذاب طلبوا من رسول الله 
استعجال العذاب فیهم سخرية منهم وتکذیباً لرسول الله» فنزل قول الله تعالی : 


000 
ع 


«أتى آئز الله قل جلو اي نزل قضاء الله وحكمه بنصر المؤمنين 
وهزيمة المشركين إذا أصروا على الكفر والعصیان» وإذا كان فضاء الله نافذاً لا 
محالة في الوقت الذي قثره الله سبحانه فلا داعي أن تستعجلوا وقوعه أيها 
المشركون. 





سورة النحل ١‏ 


۔ 2 5 ۳9 ۰ 0 01 
وعبّر القرآن عن المستقبل بلفظ الماضي: طأتى أَمْر الله تنبیهاً على تحقق 
وقوعه» وقد حصل هذا العذاب وتحقق بعد فترة وجيزة من نزول هذه الأية. حیث 
قتل سبعون من رؤوس الکفر من قریش في معركة بدر «ِسْبْحَانهٌ وتعالی عَمًا 
بُشْرِكُونَ» تنزه الله وعلا عن أن یکون له شريك في مُلكه وخلقه . 


مر الملائكة بالژوح مِنْ ارو ينزل الله الملائكة بالوحي الإلهي المشتمل 
على الشرائع السماوية والاخلاق الامية باراد وامره «ِعَلى مَنْ بَشَاء ین عِبَادہ4 
على من یصطفیهم الله من عباده لیکونوا رسلاً منه إلى الناس لیبلفوهم الوحي 
الالهي . وعبّر الله عن الوحي بكلمة «الروح» كما عبر عنه بالقرآن لانه يحيي موات 
القلوب التي آماتها الجهل والضلال فیحییها بالھدایةء كما تحبي الارواح الابدان؛ 
ہہ ور ا و دہ سو سر : « رک ریا 
ی زاین تنا ما کت ری ما الکتب ولا ایی وليك جلت نوا یی بو من کنا 
من بارا (الشوری: 0۲]. 
ومهمة رُسل اللہ التي كلّفوا بها: «أنْ أَنْذِرُوا آئة لا إله إلا آنا نَانَفُونِ4 اي 
خوّقوا الناس من مخالفة أمر الله؛ وبیّنوا لهم أنه لا إله إلا اللہ وأن علیهم أن یعبدوه 
وحدهء وأن يحذروا غضبه إن هم عصوه. 





1۲ سورة اللحل 
ط اق توب وَالوْضَ ول کل عم شرت © کان الیک 


کے سے رےسسے زر ا ےم 


من تلف رف یت ی (ع لها من اوه فح 


جال سر ام َ‫ ما ل سم 
ينها تلود تب رلک فِهَا جال ي تم وحن شَسَحُونَ تن ويل 
تاک ا3 بد لر کنا لغيه نفس رک رکم روف 


سر کر ھرھہ 


ید ا َيل وال لیر ہے تس 
وَعَل له تسد نکیل مناد و رک هدم میت © 


شرح المفردات 

نطفة : ماء الرجل والمرأة اي متؾّھما۔ 

خصیم : شدید المخاصمة والمجادلة بالباطل . 

الأنعام : الابل والبقر والغنم والماعز . 

تریحون : ترجمونها من المراعي إلى الحظاثر اخر النهار. 
تسرحون : تذهبون بها إلى المراعي باکراً اول النهار. 
تحمل أثقالكم : تحمل الابل آحمالکم الثقیلة . 

بشق الأنفس : بمشقة وتعب. 

قصد السبیل : بیان الطریق المستفیم . 

جائر : مائل عن طریق الحق والهدی . 


من مظاهر قُدْرَةٍ الله ونْعَمِهِ على خلقه 


ثم ينتقل القران إلى الكلام عن بعض مظاهر قدرة الله تعالى في هذا الكون 
فيقول: «خلقَّ الكموات والاأرض بالحقٌّ» أي الله خلق السماوات والارض بالحق 
وعلى أساس من الحكمة والتقدير المحکم. للدلالة على قدرته وأن يعبده الناس 


سورة التحل {r‏ 


وحده» فيجب أن لا يميلوا عن عبادة اله إلى معبودات باطلة لأن في ذلك شقاءهم 
9تَعالى عَم يُشْرِكُونَ4 ترفع وتقدّس الله عن أن یکون له شريك في ملکه . 


«خَلق الإنَْانَ بن تفه والله خلق الانسان من نطفة وهي من الرجل الذي 
يحتوي على الحيوانات المنویة ومني المرأة الذي فيه البويضة التي لقح بإحدى 
الحيوانات المنویّة. وهذه أولى مراحل خلق الانسان. ومن المعلوم أن منيّ الرجل 
يخرج من مخرج البول وهذه إشارة إلى مهانة نشاته حتی لا يغتر بنفسه ويتكتر في 
الارض «فَذا هو خصیم مُبِينٌ» أي فإذا هذا الإنسان بعد تكامله بشراً مخاصم 
لخالقه منكر له» كافر بنعمته» مجادل في حصول البعث وأمور الدین؛ وهو ظاهر 
الخصومة واضحها. 

لام خلقها لَكم» والإبل والبقر والغنم والماعز خلقها الله لكم أيها 
الناس «فیهّا یف وَمَنافِم» فیها تتدفاون من البرد بما تتخذون من آصوافها 
وأوبارها ملابس وأغطية وسزاها آوتھا متافع هن رکرپ فور اویل لو 
واستعمال البقر في الحرث والريّ» والانتفاع بالبانھا ونسلها 9وَمِْهَا أكون ومن 
لحومها كلها تأكلون. 

طرَلَکُم فیهّا جَمَال حینْ تربخون4 ولكم في الأنعام زينة وجمال وقت 
ترجعونها إلى مأراها مساء (وَجِين تَسْرَحُونَ4 ووقت خروجھا صباحاً إلى المرعی 

فالقرآن يلفت نظر الإنسان إلى الجمال المتمثل بهذه الأنعام» وليست النعمة 
منها مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب ورکوب. بل أيضاً إمتاع النظر بما فيها 
من جمال یذگر الانسان بخالقه وعظمة إبداعه. 


سا و 


«وتخیل ناکم إلى بل لم تکوثرا باه ان لاس4 أي وتحمل 
الأنعام ولا سيما الإبل أحمالكم الثقيلة إلى بلد لم تكونوا لتصلرا إليه بدونها الا 
بجهد وإرهاق ومشقة 9إنّ رَبکُم لوف رَحِيمٌ» إن ربكم رؤوف بخلقه حيث خلق 
لهم هذه المنافع وهو عظيم الرحمة بهم حين سخرها لهم . 


31 مورة النحل 


«وَالْخَيْل وال لمیر لَِْكَُوهَا وَزِيَة ومن نم الله علیکم أيها الناس 
أن خلق لکم الخیل والبغال والحمیر لترکبوا ظهورها في تنقلاتكم وسفرکم» 
وجعلها زينة لکم تُدخل السرور إلى قلوبکم ٭وَيَخْلَنْ مَا لا تَْلَمُونَ4 هذه الجملة 
فيها إعجاز للقرآن حيث [نها جاءت معطوفة على وسائل الرکوب من الحیوانات 
المذکورة» أي أن الله سيجعل للناس وسائل للرکوب في المستقبل غير التي كانت 
معروفة في عصر نزول القرآن منذ أربعة عشر قرناً» وها هو الانسان يتوصل إلى 
اختراع السيارات والقاطرات والطائرات التي يستخدمها في تنقلاته وسفره بما ألهمه 
الله لصنعهاء وبما سحْر له من المعادن والطاقة من نفط وفحم حجري وکهرباء وذرّة 
وغيرها. ولا يكتفي القران بذكر الركوب بل يضيف إليه الزینة. وها نحن الآن 
نشاهد کثیراً من الزيئة التي تضاف إلى السيارات ہما يجعلها متعة للنظر لوعَلَى الله 
قَضْدُ الكريل) وعلى الله بمقتضى فضله ورحمته أن يبيّن لكم الطريق المستقيم الذي 
يوصلكم إلى سعادة الدنيا والآخرة 9وَمِنْهَا جَائْرٌ4 ومن الطرق ما هي مائلة ومنحرفة 
عن الحق وهي طرق ملل أهل الکفر ولو نَاءَ لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ4 ولو شاء الله 
هدايتكم جمیعاً أيها الناس لهداكم وحملكم على الطريق المستقیم؛ ولكنه خلق لكم 
عقولاً تميّزون بها بين الخير والشرء وترككم لاختياركم ليحصل لكم من أعمالكم 
الثواب والعقاب في الآخرة. 





سورة النحل 1۵ 


< هو الزى 39 مرت السماه کا ل ينه شرا وينه سک فده 


سے 


بوک( بث لكر يو الع رک وَا ںيل والاعتب ون کل 
للم 7 ية لور سڪ روت لا وَسَکر کم الیل 
ار ولمس رام رالنجوم مسرت باقر إرك فى دنت لیس لو 
بمقلویک 9 وا د1 کم ف الارض لم اللہ زرک ف ولك له 
لور ب ڪروت © هو الى سَحَر الِر ظا ِنهُلحَعًا طَريا 


مھ مر 


ی مر و ۳ ہے ہو ہے 1پ ا 
تما یه ليه تلسوتها وتوف الفا مواخر في و رويس 
7 صلب وڪ د3 جروت لي وق في ال رد روامو- ےت 


سے 


کو لس وکت رواجم شم شوت )ان 
کس لا نن اتک زیت ڑا راد کنڈرا نة أنه لا ضوع لک 


ددعو م2 


تئ کی کار اق ok‏ 


شرح المفردات 

تسیمون : ترعون أنعامکم . 

ذرأ: خلق . 

یذکرون: یتعظون «أصلها یتذکرون». 

مواخر فيه : تجري فيه السفن جرياً تشق الماء بصدورها . 
ولتبتفوا: ولتطلبوا. 

رواسي : جبالاً ثوابت. 

أن تميد بكم : لثلا تتحرك وتضطرب بکم. 

علامات : معالم للطرق تھتدون بها . 

مبلاً: طرقاً. 


11 سورة النحل 


من نعم الله على الناس 

ويتابع القرآن فیذکر بعض نعم الله على الناس بقوله : 

هو الذي أَنْرْلَ من الكماء مَاء لَكُم مه راب4 أي أن الله سبحانه هو الذي 
أنزل من السحاب ماء لتشربوا منه وتشرب دواب الأرض وينه شَجَر فيه ثییمون4 
ومن الماء ينبت الشجرء والعشب الذي ترعاه مواشیکم؛ فكل ما ينبت من الارض 
فهو شجر أكان له ساق أم لا 

یب کم به لزع وَالرَبْتُونَ وَالنّخِيلٌ وَالأَهنَابَ 4 ومن الماء ينبت الله الزرع 
وقذم القرآن ذِكْرَهُ على غيره لانه اصل الأغذية وهو الحبوب والخضار التي یفتات بها 
أكثر الناس . وأتبعه بالزیتون لمنافعه الکثيرة . ثم ذکر النخیل لکونه غذاء وفاكهة. ثم 
أتبعه بذكر العنب لفوائده الجمة. وأتى بالعنب بصيغة الجمع (آعناب) لاشتماله على 
الاصناف المختلفة ز في الحجم واللون والمذاق الطیب لوَيِنْ کل اللَمَراتِ) لم يعدّد 
القران كافة الثمرات لأنها كثيرة» وبالااخص فان کل منطقة تختص بثمار خاصّة بها 
ولذا عم القرآن فقال: : من كل الثمرات لیشمل کل مار الارض إن في فيك لا 
a‏ سوب سج 
قدرته لقوم يتدبّرون في أ سرار النبات الذي خلقه الله على هذا الشكل والخواص 


ود وَسَخَرَ کم اللَبْلَ والٹھاره وسخر لكم أيها الناس الليل والنهار يتعاقبان 
DT‏ 
رزفکم وانجاز آعمالکم طوَالخَمْنَ وَالقَمَر رذلل الله لکم الشمس التي تمدکم 
بالدفء والضوءء والقمر لتعرفوا به عدد الأشهر والسنين «والجُومٌ مُسَحْرَاتٌ 
ره وخلق الله النجوم مذللات تحت إرادته وأمره لتهتدوا بها في الظلمات في 
سفرکم إن في ذَلِكَ لآبات لِقَوْم يَمْقِلُونَ4 إن في ذلك لعلامات وأدلّة على وجود الله 
ووحدانيته للذین لهم عقول ينتفعون بهاء وليعلموا أن الذي خلق ذلك وأبدعه هو الله 
سبحانه . والجدير بالذكر أن كلمة (الآيات) هنا جاءت بصيغة الجمع لسعة آفاق هذه 
العوالم الكونية. 


سورة اللحل ¥ 
وما ذَرَآ نکم في الأزض مُخْمَلاً ألواثة» وما خلق اللہ لكم في الارض من 
أنواع الحيوانات والنبات والجمادء وما جعل في جوف الارض من المعادن الختلفة 


الألوان والفوائد» جعل لكم ذلك لمنافعكم طإنٌ في ذَلِكَ لالم يَذَكُرُونَ4 إن في 
ور ا جا قير ی 


وهو الذي ت سر ابر وهو الله الذي ذلل البحرء ؛ وجعله في خدمتكم أيها 
الناس لتنتفعوا به للتجارة والسفر والصيد (لتَأَكُنُوا نة لَخماً طربًا) ومن البحر 
تأکلون لحم الأسماك طريّاًء والسمك يعتبر الغذاء الأساسي لکثیر من الشعوب لما 
يحتويه من بروتینات وفيتامينات وفوائد جمة 9وَتَسْتَخْرِجُوا ین حلْيَةٌ تَلبَسُوتَهَا» أي 
وتستخرجوا من البحر اللؤلؤ والمرجان تصنعون بهما حليًا لتزین بها نساؤكم 
«وَتَرَى القُلْكَ مَواخر فيه وتری السفن تشق عباب الماء مقبلة ة ومدبرة. 

تأمل أيها القارىء كيف استعمل القران السفن المواخر بصيغة الجمع للدلالة 

علی السفن ال وهذا المعنى لم يظهر جليًا إلا في هذا العصر حيث كثرت 
السفن كثرة عظيمة. اما لاستخدامها للسفر ولشحن البضائم والصيدء واما 
لاستعمالها ذ في الاغراض البحرية» فمنذ أربعة عشر قراً زمن نزول القرآن -لم يكن 
للبحر هذا الطابع الحالي المميّز بكثرة البواخرء كل ذلك يعطينا البرهان على أن 
القران وحي إلهي ليس من كلام بشرء لأنه تحدّث قديماً عن أشياء ستتحقق في 
المستقبل وهذا ما حصل . ثم يتابع القرآن کلامه عن البحر $ توا ین فضله» أي 
ولتطلبوا من فضل اللہ في البحر كثيراً من المنافع لکم <ِرَنْمَلكُم كرون اي 
لتعرفوا نِمَمَ الله علیکم فتقوموا بالشکر له. 

«رألقى في الأَرْض راي آن ميد بكم وَاتھَاراً4 وجعل الله في الأرض جبالاً 
ثابتة تحفظ اتزانها في دورانها حتى لا تضطرب في حركتهاء كما جعل في الارض 
أنهاراً عذبة لينتفع بها الإنسان والحیوان ولتوفر الريّ للنبات لوَسْبُْلاً لَمَلكُم 
تهْتَدُونَ» وجعل لكم ربكم في الأرض طرقاً كثيرة ممهدة تسلكونها لكي تهتدوا بتلك 
الطرق إلى مآربکم من تجارة وغيرها مما یدز عليكم الرزق. 


1۸ مورة الحل 


«وَعَلامَاتٍ وبالشخم هم يدون وجعل في الارض علامات يستدل بها الناس 
على الطریق الطلوب سلوكه کالجبال والانهار وغیر ذلك» وهم باللیل یستعینون بالنجوم 
في آسفارهم في البر والبحر إلی البلد الذي یقصدون الوصول إليه» هذاما كان یحصل في 
زمن نزول الةرآن قبل اختراع البوصلة ووسائل النقل السريعة» واللاسلكي» والعقل 
الالكتروني الذي يرسم للطائرات والسفن الطریق أو الجهة المراد سلو کها . 

ثم يعقب الله على ذلك كله بقوله : من يَخُْنُ كَمَنْ لا يَخْلَقُ» هذه الآية 
جاءت على سبيل الإنكار لمن ترك عبادة الله وتوجه إلى عبادة غير الله من أصنام 
وغيرها. ومعنى الآية: أفمن يخلق السماوات والأرض ومن فيهن وهو الله عز وجل 
کمن لا يخلق شيئاً وهو مخلوق لله لا يملك النفع ولا الضر لنفسه أو لغيره» هل من 
العقل والمنطق أن تساووا بين من يخلق کل شيء وبين من لا يخلق شيئاً «أقلا 
تَدَكَوُونَ4 فلا تلاحظون ذلك فتتعظوا وتعرفوا خطأ ما أنتم عليه من اعتقادات 
باطلة وفي التذكر كفاية لمن له عقل فيعتبر. 

وإ تَعْدُوا ْمَةً اللہ لا نُخْصُوهًا4 بهذه الآية الموجزة يبين اللہ فضله على 
الإنسان لكي يقوم بواجب الشكر والثناء له سبحانه ويخصه بالعبادة دون سواه. 
ومهما حاول الإنان تعداد النعم التي أنعم الله بها عليه فلن يستطيع إحصاءهاء 
ولكن لا باس أن نشير إلى بعض هذه النعم القريبة من المشاهدة وهي: السمع 
والبصر والعقل واليدان والأصابع والرجلان التي يستعين بها الإنان على قضاء 
حوائجه بالإضافة إلى ما سخره الله للانسان من نبات وحيوان وبحار وأنهار ومعَادن 
شتى إن الله َمَقُورٌ رجيم أي كثير المغفرة والرحمة لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر 
نعمه ولا يعاجلكم بالعقوبة على ذلك مع استحقاقكم للحرمان منها بسبب عدم 
شكره سبحانه وعصیانکم له . 

«واللّهُ يَمْلَمُ ما ون وَمَا تُعْلِنُونَ4 والله یعلم ما تضمرونه في قلوبکم من 
الامور وما تظهرونه منها لا یخفی عليه شيء من سرکم وجهرکم فیثیب المحسن على 
إحسانه ویعاقب المسي» على إساءته . 


سورة النحل 1۹ 


ہے سو رق سر سر ماي | 


رمک سے مر ورام ۶۶ دی کم + هک رب مرس 
« ریت بدعون من دون اللہ لا عقون سينا وهم مخلفویت لا آموات عير یووم 
۳ کہ وم 2 شر م ۳ 2 52 ےر معي ر انير 

بشعرورت ین بعثویت لا لهك (له ويد قالیت لا زیون بالاخرة فلوم 
مسكرة وهم مت کون 9 لاجم آرک الله يعر ما ہے وت وما لوت نَم لا 


مث الشتکیت 9وا قل کم ماد ار ریک تالا سورد الأوليرت () 


کر مرن مر 


بحيلا آوزارهم كام وم َة وین آوزا اليرت یتفر عار الا 
سام ما رزوت 6 


شرح المفردات 
يَدْعُونَ من دون الله : يعيدون غير الله . 
آیان: متى . 
يبعثون: يُحيون من جديد بعد الموت يوم القیامة للحساب . 
لا جرم : حقاء أو لا محالة. 
آساطیر الأولين : آباطیل وخرافات سطرها الأقدمون. 
آوزارهم : ذنوبهم. 
ساء ما یزرون : ساءت الذنوب التي یحملونها . 
مناقشة المشر کین باللّه 

ویتابع القرآن فیناقش المشرکین العرب الذين یعبدون الاصنام : 

«وَالَِينَ یعون ین دُونِ الله لا َخْلْقُونَ شيت يدعون هنا بمعنی: یعبدون؛ 
أي والذين يعبدهم المشرکون من غير الله من أصنام هي عاجزة عن أن تخلق أي شيء 
لانها جمادات 9وَهُّمْ يُْلْقونَ4 وهي مخلوقة ولیست بخالقة صنعها النحاتون؛ 
وهذا ما قاله إبراهيم عليه السلام لقومہ : قال بدو ماوت [الصافات: 40] 
(آمَوَاتٌ ر أخيّاي» أي هذه الااصنام هي أمرات لا تعتريها الحياة بوجه من 


و 


الوجوه» فهي لا تسم ولا تبصر ولا تعقل 9وَمًا يَشْعُرُونَ ان يمون وما تدري 


89۰ سورة التصل 


هذه الاصنام متى یبعث عابدوها أحياء من القبور يوم القيامة» وفي ذلك تهکم على 
المشرکین من جهة أن آصنامهم التي یعبدونها لا تعلم وقت بعشهم أحياء بعد الموت 
لیجازوا على عبادتهم إياها فكيف یرتجون منها الثواب والعقاب؟ 

وبعد أن ثبت بطلان آلوهية غير اللہ خاطب الله الناس بقوله: (الهکم إله 
وَاحدٌ» فالهکم اه واحد لا شريك له فاخلصوا له العبادة ولا تجعلوا له شريكاً 
«فلِیَ لا يُْنُونَ بالآخِرَة قُلُوبّهم مُنْكِرَة» فالذین لا يصدقون بالحياة الآخرة وما 
فيها من عقاب على الشرك بالله» قلوبهم جاحدة لوحدانية الله (وَهُمْ مُنتَكيرُونَ» 
أي وهم مستكبرون عن قبول الحق لا يؤثر فيهم وعظ . 

لا جرم أن الله یلم ما یرون وَمَا ينون أي لا محالة أن الله تعالى يعلم ما 
يخفونه وما يعلنونه من عقائد وأقوال وأفعال وسيحاسبهم على كل ذلك «نَه لا 
يجب المنْمَكِْرِينَ4 إن الله لا يحب المستكبرين الذين لا يقرون بوحدانیة الله ولا 
يستجيبون لأنبيائه . والاستكبار رفع النفس فوق قدرها والتعالي على الناس وجحود 
الحق» وأمثال هؤلاء لا يرجى منهم نفع . 

ثم يبين القرآن محاولات المشركين الإساءة إلى الاسلام فقد كان الوافدون 
على مكة للحج أو للتجارة يسألون كفار مكة عن هذا النبي الذي ظهر بينهم ورأيهم 
فيه فكانوا یسیون إلى النبي يي وإلى القران في جوابهم لینفروهم من الاستماع إليه 
واتباعه وهذا ما حکاه الله عنهم بقوله: 

(وَإذًا یل لَهُم مادا نَل ریم قَانُوا آتاطیر الأَرَلينَ4 أي وإذا ستل هؤلاء 
المشركون عما أنزله الله من الوحي على محمد ا زعموا آنها حكايات ملققة 
وخرافات سطرها السابقون فتقلها محمد عنهم وصار يرددها. 

وهذا ما يردده حالياً بعض الملحدين والمتعصبين من أهل الملل الأخرى زوراً 
وبهتاناً بدون أن يتحققوا مما يشتمل عليه القرآن من الهدى والحق والبراهين 
الواضحة التي تثبت أنه وحي إلهي . 


سورة اللحل 0١‏ 


«لیخملوا أَورَارھُم كَامِلَة يَوْمَ القيَامَةٍ© اي لتكون عاقبة أمرهم على موقفهم 
هذا أن يحملوا ثقل ذنوبهم التي اقترفوها تامة يوم القيامة ليعاقبوا عليها لوَمِنْ أذْرّار 
لین يُضِلُوتَهُم» أي وسيحملون أيضاً بعض ذنوب من أضلوهم وأبعدوهم عن 
الإسلام عير یلم4 أي یضلونهم غير عالمین بان ما یدعونهم إليه هو طریق 
الضلال. والتنبيه على أن جهلهم لن یکون لهم به عُذْرٌ عند اللہ ذ كان عليهم أن 
يميزوا بین الحق والباطل «ألا سَاءً ما يَزرُونَ4 أي بئس ما يحملونه من الذنوب» 
ذنوبهم وذنوب من اضلوهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي ہچ قوله: «ومن دعا 
إلى ضلالة کان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه من غير أن ينقص من آامهم شيء٠‏ . 





و ن شر ے مص ت مر 


لعف من فوقهم رهم ألْمَدَابٌ من حیث لا جتعروت ل ثد وم لبم 


ضع اام 


۳ سرس خر مل 


سے رم ےرہ مر ے لماعم 7 رف ۶ وه 
زد ویٹول ان شرسکا ى الین شثر تعقوت فہم 8ل ال أونوأ 
کو مر :ھی دی الم وال 2 12 1 بے سے پت مک ےس رر مر کر کک 
الام ان آلخزی اليوم والسَوء على الکفین لإ الذن توفنهم المليكه ظالمت 
7 مرحم مر ہے سلطا 2 ر بر صلا و ق 
آنشسیم او سر ما نا مل ین سوم بک إن آنه لیم يما کُر تمو 
اداو وب ج خویرت ا تیش ری الشگزک )4 
شرح المفردات 
مكر: دبر الشر خفية . 
فاتی الله بنيانهم من القواعد : فقوض الله بنیانهم من أساسه . 
يخزيهم : يذلهم ويهينهم بالعذاب . 
تشاقون: تخاصمون وتعادون الأنياء والمؤمنين بببهم. 
الخزي : الذل والاهانة. 
فألقوا السلم : اظهروا المسالمة والانقیاد والاذعان. 
موی المتکبرین : مأراهم ومقامهم. 


oY‏ سورة اللنحل 
مصير الكفار الذین يضطهدون رسُل الله 

وبعد أن بین القران محاولات كفار مكة لصرف الناس عن الاسلام تأتي 
الآيات محذّرة لهم من أن يصيبهم مثل ما آصاب الامم السابقة من هلاك جزاء 
تآمرهم على رسّل الله : «قَذ مَكَرَالْذِينَ ین قَبْلِهِم» أي قد مكر الكفار الذين 
عاشوا قبل كفار مكة برسل الله فجحدوا دعوتهم ودبروا الشر خفية للقضاء عليهم 
(نَأنتى الله بُنَْانَهُم ین الاک فكان عاقبة مكرهم أن خرّب اللہ بناءهم من 
أصوله واساسه بزلزال أو غيره (نمَر عَلَيْهمْ الكقفُ ین نوه فسقط عليهم 
السقف وکانوا تحته بعد تصدع قواعد البناء فهلكوا شر هلاك طوَأَهُمْ م العَذات من 
حَِثُ لا يشْمُرُونَ4 وأتاهم عذاب اللّه من حيث يظنون أنفسهم في أمان ومن حيث لا 
یتوفعون . 

قد يكون ذلك وصفاً لحقيقة إھلاکھم؛ وقد يكون في ذلك تشبيه لفساد ما 
دبروا من المکاید وما أبرموا من هدم دين الله » فأحبط الله أعمالهم فكانوا بمنزلة من 
سقط بنيانهم فوقهم فهلكوا. 

ظتُمٌ یوم القِيَائةِ يُخْزِيهِم» ربالاضافة إلى عذاب الدنیا فهناك عذاب 
الآخرة الذي فيه الذل والهوان لهم» ولهم مع ذلك العذاب التوبیخ لهم من الله حيث 
يقول لهم: طوَیَنُول ايْنَ شُكَاءِيَ الذین کنشم تُحَاقُونَ فیهم4 أي این هؤلاء الذين 
اتخذتموهم شركاء لي في العبادة والذين كنتم تخاصمون الأنبياء والمؤمنين في 
شأنهم وترنضون دعوتهم لح لا يحضرونة بعکم شقموا لگ ويدفعوا هنكم ما 
ينزل بكم من العذاب هفَالَ این أُونُوا الم إِنّ الخِرْيّ الْبَوْمَ والشوء عَلَى 
الكافْرينَ» قال الذين يعلمون الحق من الأنبياء والمؤمنين والملائكة: إن الذل 
والهوان والعذاب اليوم واقع على الكافرين بالله ورسله» لقد قالوا لهم ذلك شماتة 
بهم . 
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لقبض ارواحهم: الاين تَتَوامُمْ الملايِكة ظالمي آنشیهم4 أي هؤلاء الكافرون 
تقبض آرواحهم الملائكة وهم ظالمون آنفسهم بالکفر والمعاصي «نالترا ال 
اي استسلموا للحق وانقادوا لامر الله حين عاینوا العذاب قائلین : لما کت تَعمل مِنْ 
شوء) أي ما كنا نعمل في الدنیا من معصية؛ وما كنا نشرك بربنا أحداًء قالوا ذلك من 
شدة الخوف ولتخليص نفوسهم من العذاب «بلی4 رَد عليهم من قبل الله أو من یل 
الملانکة. أي بلى قد كنتم تعملون السوء «إِنّ الله عَلِيمٌ با كُنْكُم تَمْمَلُون4 والله 
عالم بما كنتم تعملونه من المعاصي والکفر . 


«فَادْخلُوا أبوابَ جهنم خَالِدِينَ فِيهَا4 قد يكون المراد بالدخول شهود 
أرواحهم دار العذاب» أو دخولهم جهنم يوم مماتهم بأرواحهم وتعذب أجسادهم في 
قبورهم. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم ودخلوا جهنم من 
أبوابها السبعة التي أعّت للكفار والعصاة لیبقوا فيها خالدين لا يبرحونها أبداً 
ؤَلِمْسَ موی المتَكَبّرِينَ4 فيئست جهنم مقراً ومقاماً لكل متكبر عن الانصياع 
للحق ومترفع عن عبادة الله وحده والاستجابة لرسله. 
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شرح المفردات 

جنات عدن : جنات استقرار واطمئنان؛ وجنات جمع جنة وهي اسم لدار النعيم في الآخرة. 
طيبين : طاهرين من دنس الشرك والمعاصي. 

المتقین : اتقاء الله هو تجنب عذابه بالعمل بما أمر به والانتھاء عما تھی عنه . 

هل ینظرون : هل یتوقعون. 

حاق بهم : أحاط أو نزل بهم. 


مصير المتقین في الآخرة 

وفي مقابل الکافرین الذين سبق ذكرهم يعرض لنا القرآن صورة عن المؤمنين 
المخلصين الذين يستحقون نعيم الجنة في الآخرة: 

«وَقيل للّدِينَ افوا وسأل الوافدون على مكة المؤمنين المئقین ربهم عن 
حقيقة ما أنزل الله على محمد بقولهم: مادا رل رَبُکُم الوا خيرا» أي ما الذي 
أنزله ربكم على محمد؟ فاجابوا بقولهم: أنزل خیراً كثيراً وهو القران؛ ففيه الخیر 
كله فهو هدى ورحمة لمن عمل به . طِلِلَّدِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ لیا حَسَنَةُ» الكلام هنا 
مستأنف لیس من جملة كلام الذين اتقوا ربهم بل هو ابتداء كلام من اللہ وفيه يثني 
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على من آجابوا السائلین عن القران بأن الله آنزل خيرأء كما وصفهم الله بأنهم أحسنوا 
في هذه الدنیا إحساناً كريماً ووعدهم على ذلك بحسنة منه وهي الحياة الطيبة في 
الدنیا واستحقاق المدح والثناء منه وغیر ذلك من المکرمات لوَلَدَارٌ الآخِرَة خر 
وثرابهم في الا خرة خير مما أوتوا في الدنیا وهو الجنة (وَلَيهُمَ دَارُ لتقي ولنعم 
الجنة دار المتقين الذين اتقوا عقاب ربهم بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 

«جناتْ عَدْنِ يَدْحْلُونَهَا4 أي أن الدار التي رُعِدَ بها المتقون هي جنات إقامة 
واستقرار يدخلونها ليتمتعوا بنعيمها «َخُري من تَحتِهًا الأنْهارُ تجري من خلال 
قصورها وأشجارها الأنهار «َهُم فا ما يشَاؤون) لهم في هذه الجنات ما تشتهيه 
أنفسهم وتقر به أعينهم «کذلِك يَجْري الله القن أي مثل ذلك الجزاء الأؤفى 
يجزي الله كل من يتقي ربه بالابتعاد عن الشرك والمعاصي . 

<الّذِين تلهم الملائِكَةُ یی نَم أي هؤلاء المتقون تتوفاهم الملائكة طيبة 
نفوسهم بالخصال الحميدة ٭بَقُولُونَ سَلاَمٌ يكم أي تقول لهم الملائكة: امان 
لكم وتحية لكم من الله لالج با شم تَْمَلُونَ» ادخلوا الجنة فإنها معدة 
لكم بسبب ما وفقكم الله إلبه من ثباتكم على التقوى وبما قدمتموه من عمل صالح . 

ثم تعود بنا الآيات إلى إنذار المشرکین : هَل رون الا أن هم الملائِكَةٌ» 
أي هل بنتظر هؤلاء المشركون الا أن تأتيهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم وهم 
ظالمو آنفسهم بالکفر والمعاصي جر پان ا رَبك أو ياني أمر الله بإهلاكهم 
جمیعاً (تَذَلِكَ قَمَلَ الَذِينَ ین قنلهم) اي مثل ذلك الفعل من الشرك والتکذیب 
لیات الله فَمَلَهُ الكفار من الأمم السابقة فأتاهم أن الله بإهلاكهم وما ظَلْمَهُمُ ال 
أي بإحلال سخطه عليهم وإهلاكهم لوَلَِنْ كَانُوا هم يَظلِمُونَ4 بما ارتكبوا من 
القبائح ربما عصوا ربهم 9فَأَصَابَهُمْ سَيّئَاتُ ما مَملوا4 فأصابهم عقوبة ذنوبهم 
وأعمالهم السیئة «وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْرِءُونَ» وأحاط بهم العذاب الذي 
كانوا يتكرونه ویستھزٹون به. 


8٦‏ سور: النحل 
ول الت اترڈ که اعد ین دون ين کیو ن و ءا اڑا ول 
رت مین دونو ین تی‌و کل الیک بن قبلهم هل عل ال لا ايك 
لين ولد بعش ن کل کو سول آنب اعجو ونوا مرت 
ینم گن دی اله نم س حَقَت عله لس وروا ف الذأرض انرا 
کیت کات عة اگوی © إن حرس عل مد ھم ن لا هی من 
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شرح المفردات 
من دونه : من غیره. 
فهل على الرسل : فهل من واجب الرسل. 
بعثنا: ارسلنا. 
اجتنبوا الطاغوت : اترکوا كل معبود غير الله وکل داع إلى ضلالة . 
حقت: يعت ووجبت. 
حقيقة المشيئة الالهية في خلقه 

ثم ينتقل القرآن إلى الرد على المشركين الذين يزعمون أن مشیئة الله هي التي 
ارتضت لهم ولآبائهم عبادة الأصنام وتحريم ما أحله الله لهم : 

وَفَالَ لین آفرگوا لو ضَاءَ الله ما عبَدنَا من ُونه ین شيء تحْنْ ولا آباؤنا4 

أي وقال الذين أشركوا وهم الذين عبدوا الأوثان والأصنام من دون الله : ما نعبد هذه 
الأصنام نحن وآباؤنا الذين نقتدي بهم في عبادتهم إياهاء الا لان الله قد رضي عن 
عبادتنا لها ولو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره لما عبدنا ذلك ولا متا مِنْ دونه ین 
شيء» ولا حزمنا أكل بعض الذبائح والاطعمة الا لأنه قد رضي ذلك مناء ولو كان 
كارهاً ذلك لَمَا تركنا نفعل ذلك؛ ولم يمكنًا من عبادة الاصنام» وتحريم ما حرمنا 
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على أنفسنا من الاطعمة. وإنما قالوا ذلك تکذیباً لرسول اللہ واستهزاء به 
وللاحتجاج بالمشيثة الإلهية على سلوكهم السبىء. 

واعتقادهم هذا هو خطأ في فهم المشيئة الإلهية وتجريد للإنسان من أهم 
خصائصه وهو العقل الذي على ضوئه وضوء الشرائع التي أنزلها الله على رسله عليه 
أن يختار سلوك الطريق السلیم؛ فمشيثة الله تتجلى في إرسال الرسل لهداية الناس 
وإرشادهم سبيل الهدى والتحذير من سلوك سبل الضلال» ومشيئة الإنسان تتوضح 
في اختیارہ لأحد السبيلين . وقد جاء في القرآن في الكلام عن الإنسان: 8 هت 
سیب لا سَكرَاولِمًا گفوتا6 زلانان: ۴ وجاء في القرآن ایضا: ٭ وثل لح ین 
یقن اه وین ون سا کر € [الکهف : ۲۹]. 

فالقرآن ينفي بهذا النص السابق عقيدة الجبر - اي أن الانسان مجبر في آفعاله 
مسیّر - التي ذهب إليها کثیر من العصاة والمنحرفین لتبریر سلوکهم السبىء. فالله لا 
يأمر عباده الا بالخيرء ولا ينهاهم لا عن الشرء وهو سبحانه یعاقب المذنبین أحياناً 
في الدنيا بالاضافة إلى معاقبتهم في الآخرة» ولو كان الانسان مجبراً في آفعاله 
لانتفی الثراب والعقاب في الآخرة من أساسهء وتاکیداً لهذا نری في القرآن قوله 
تعالى: كن عیل ما فيه وَمَنْ آساء ليها وبا رلک بر ید 4 
[نصلت: ]٤٤‏ ویقول تعالی: لس نکم ولا مان أهل الڪ كب من يَمْمَلْ 


ل 


وه مر پو ولد لون شون ارلا رکا یا (اصاء: 1۱0۳ 


ثم نعود إلى تتمة الآية «كَدَلِكٌ قَمَلَ لین مِنْ قَبْلِهِم» اي مثل هذا الزعم 
الباطل فعل الذين من قبلهم من الأمم الذين آشرکوا باله وحرّموا ما أحله الله لهم 
طتَهَّلْ عَلَى الژشل ال ابلاغ المبينُ» فما كانت وظيفة الرسل الا ابلاغ الرسالة 
الالهية وإيضاح طريق الحق ولم يكن من وظيفتهم إجبار الناس على الإيمان. 


«وَلَقَد بعتا في كُلٌ أئو زشولا4 اي ولقد أرسلنا في كل أمة من الامم 
السابقة رسولاً خاصاً بهم كما ارسلنا فيكم رسولاً «أنٍ آعبُدوا الله واجْتَیُوا 
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الطْاعُوت» وكان کل رسول یقول لقومه: اعبدوا اللہ وحده ولا تشرکوا به شيئاً 
وأخلصوا له العبادة واحذروا أن يغويكم الشيطان وکل من يدعونكم إلى الضلالة 
(‌قَنهم من دی ال فمن تلك الأمم من يكر الله لهم الهداية إلى الحق فعبدوا الله 
وحده وأطاعوه «ويِنْهُم مَنْ مت عَلَيِ الضّلآلةُ» ومنهم من وجبت وثبتت عليه 
الضلالة والبعد عن الحق لإصرارهم على الكفر والعناد لوا في الأرض فانظروا 
كيقت کان عَاقِبَةٌ المكذّبين» فسيروا أيها المشركون في الأرض وانظروا إلى آثار 
العذاب والهلاك الذي حل بالقوم الظالمين كقوم عاد وثمود وقوم لوط لمکم 
تعتبرون بما حل بهم 

«إنْ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ ان اللہ لا بهدي من یل أي إن تطلب يا محمد 
بجهدك هداية هؤلاء المشركين إلى الإيمان بالله فان ذلك لا ینفعهم. لأن الله لا بهدي 
من اختار طریق الضلالة وترك طریق الهدی «ومًا هم ین تصرين» وهؤلاء الذين 
اختاروا طریق الضلالة لیس لهم من ناصرین بنصرونهم من الله إذا أراد عقوبتهم . 





سک سنہ ث الله من موت ب ن وَعَدًا عه ما ولك 
اکر الاس لا بعلموت © یبن لهم الى یود فیه ریعتر زک 
كا لا کیہ 0 تن لِتَىء لد اردته أن قو له كن 
کون( لت اور فى من باطو وهم ف لیا حسكَه جر 
لیر کت ثرون © اد مار ره تسه 4 
شرح المفردات 
جهد أيُمانهم : أي مجتهدين في الحلف مبالغین فيه. 
لنبوئنهم في الدنيا حستة : لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة . 
وعلى ربهم يتوكلون: أي يفوضون إليه أمرهم ويعتمدون عليه . 
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ثم ینتقل القران إلى الکلام عن الذين لا یعتقدون بحصول البعث میناً لهم 
بطلان رأيهم : 
(رآئمٹرا بالل جَهْدَ أيْمَانِهمْ» أي اقسموا بالله غاية طاقتهم في القسم لاً 


يَبْعَثْ الله مَنْ يَمُوث أي لا يقع بعث بعد الموت» وهذا استبعاد منهم لحصوله من 
حيث إن المیت بتحلل جسمه وتفنى عظامه. ویروی في آسباب نزول هذه الآية أن 
رجلاً من أصحاب النبي كلل حَلَففَ عند رجل من المكذبين بالبعث فقال: والذي 
يرسل الروح من بعد الموت؛ فقال الملحد: وإنك لتزعم أنك مبعوث من بعد 
الموت وأقسم بالله مشدداً في حلفه مبالغاً فيه: لا يبعث الله من يموت «بَلّى) وهذا 
رد عليه وعلیهم» أي بلى يبعثهم الله «رَعْداً عََيْهِ حفًا» أي وَعَدَ الله بذلك وعدا حقاً 
لا خلف فيه لوَّلَكْنَ أكْثَرَ الاس لا يَمْلَمُونَ4 أي أكثر الناس لا يعلمون ذلك بسبب 
جهلهم قدرة الله وصفات كماله .. 

نعم إن کثیراً من الناس على وجه الارض ينكرون البعث والثواب والعقاب في 
الآخرة على ما فعلوه في دنياهم وهذا مما أشاع المنكرات والظلم بين الافراد 
والجماعات. 

ِلِيْبَيْنَ لَهُمُ الذي يَحْتَلِفُونَ فيه أي إن الله يبعث كل من يموت من البشرء 
مؤمنين وکافرین» ليبين لهم الحق الذي اختلفوا فيه وليعلم المؤمنون أنهم على حق 
للم لین كَفَرُوا الّهُم كانوا كاذبين) ولیعلم الكافرون أنهم كاذبون في قسمهم 
إن الله لا يبعث من يموت. 

إنَمَا لا تيء إذَا ردنا أن تَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ4 في هذه الآية من بیان 
القدرة الإلهية وجزالة اللفظ وقصر العبارة ما يبهر العقول» ففيها تمثيل لسهولة إيجاد 
الشيء من الله وسرعة حصوله. وليس المراد أن الله إذا أراد إحداث أمر أتى بالكاف 
والنون فإنه تعالى ليس بحاجة لذلك . فإذا كان بمقدور الله أن يوجد أي شيء بهذه 
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السهولة والسرعة التي لا تتصورها العقول فکیف یصعب عليه أن یبعث الموتی أحياء 
يوم القیامة؟ هذا وقد صوّر القرآن مبلغ قدرة الله على الخلق والبعث في موضع آخر 

َ‫ 2 مع هط ری م وھ 2 امم مر سے 
من القرآن الکریم حيث قال الله سبحانه  :‏ تا وا بتکم (لاکتفس ویو 


ده عم ب4 [لقمان : ۲۸]۔ 
ثناء من الله على المهاجرین في سبیله 


ولمّا کان المشرکون قد اضطهدوا المسلمین حتی ألجأوهم إلى الهجرة من 
دیارهم بيّن الله ما اعد للمهاجرین من خير في الدنیا وئواب في الآخرة فقال : 

ؤرَالَّدِين هَاجَرُوا في الله ین بَمْدِ تَا ظَلِمُوا4 أي والذين فارقوا قومهم 
ومنازلهم وأوطانهم وذهبوا إلى بلاد آخری احتساباً لنيل الأجر من اللہ؛ واكتساباً 
لرضائه من بعد ما نالهم الأذى من الكفار «لَنْبَوَتَنْهم في الدَّنِيَا حَسَنَة4 لنرزقنهم 
في الدنیا رزقاً حسناء ولسکننهم في الدنيا مساکن حسنة یرضونھا۔ 

هذه الآية تبين معجزة من معجزات القرآن في حصول أمر غيبي تحقق بعد فترة 
وجيزة من الزمن» فبعد هجرة المسلمين من مكة بسبب ما نالهم من ظلم حصل أن 
استقبلهم إخوانهم المسلمون في المدينة المنورة خير استقبالء وتقاسموا وإياهم 
السكن والأموالء كما أن المهاجرين إلى الحبشة لقوا الترحاب والضيافة والحماية 
من مليكها. كذلك يفهم من الآية انتصار المسلمين على عدوهم وهذا ما تحقق فعلاً 
«رَلأَجْر الأخر: َر وهذه بشرى ایضاً للمهاجرین بان جزاء اعمالھم في الآخرة 
أفضل مما سیحصلون عليه في الدنیا طلَوْ كَانُوا يَمْلَمُونَ4 أي لو کانوا یعلمون ما 
سینالون من خير لكان صبرهم آشد. ولما تألموا لِمَا آصابهم من الام الهجرة 
ومشافها. 

<الّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبھم يَمَوَكُلُونَ وهولاء المهاجرون هم الذین صبروا 
على تحمّل العذاب في سبیل الله وفوضوا آمرهم إلى الله وحده. وعلیه کانوا 
یعتمدون في أن بصرف عنهم أذى الکفار واضطهادهم . 


سورة النحل 1۱ 
«وما آرسَتا من ی الا ان ج لیم لوا أهل آلۓکر إن كُتُز لا 


ان راتت وت ور کر لتق بیس انز مر 
مافکرورے بک ا آفآمن ال مکروا الا لساب أن یخی الد 2 سم الاش أو بايد 


َلْعَدَابُ من حیث لا بعرو © أشن هم ماخ یچین ار 
دهع توفي کا رکم لوف بح کر( رز یرو ِل مَاحَلَقَ اه ین کوک 
للم من الین وا لآ شما کے رکو 9 مج تاف اکب وما 
ف آلارض ین داب والملهكة وهم لا کیو لا فد رتم من فوقهم 


یعون ما مرو © 40 


شرح المفردات 

أهل الذ کر : العلماء بالتوراة والانجیل . 

بالبينات : بالحجج والبراهین الراضحات . 

والزبر : الککب السماوية . 

الذکر : القران. 

مکروا السیثات : عملرا السیثات بمکر وخبث . 

أن يخسف الله بهم الارض : أي یجعل اللہ الارض تتشق وتبتلعهم . 
في نقلبهم : أي في اسفارهم للتجارة. 

فما هم بمعجزین : فلیسرا بممتنعين على الله ولیس الله عاجزاً عن معاقبتهم . 
على تخوّف : متخوفین متوفعین للهلاك . 

ينفيأ طلاله : تميل ظلاله وتنتقل من جانب إلى آخر . 

سجّداً لله : خاضعين له . 

داخرون: منقادون له صاغرون خاضعون. 


1۲ سورة التسل 


حقيقة النبوة وانذار للکافرین 

ثم ینتقل القرآن إلى دحض شبهة آثارها منکرو النبوة وهي قولهم: الله اعلی 
وأجل من أن یکون رسوله إلى خلقه من البشر بل يجب أن یکون من الملائکت وهنا 
يأتي الرد علرهم بقوله تعالى : 

لوا آزسلتا ین قَْلِكَ إلا رجالاً ُوحي إِلَْهِمْ4 اي وما آرسلنا قبلك يا محمد 
إلى اي أمة من الامم رسلا ما یدعونهم إلى عبادتنا وحدنا وطاعتا إلا کانوا رجالاً 
من بني آدم تُوحي إليهم بالشريعة التي يجب أن یاخذوا بها فَاسأَلُوا أهْلَ الذكْرِ زن 
کم لا تَمْلَمُونَ4 فاسألوا علماء التوراة والإنجيل ليخبروكم أن الله ما أرسل إلى 
الأمم السابقة رسلا إلا كانوا بشراً لا ملائكة إن کنتم لا تعلمون ذلك . وأرسلنا الرسل 
هِبالبَيِنَاتِ4 أي بالحجج والبراهين الشاهدة على نبوتهم «والربْر4 أي وأنزلنا 
عليهم الكتب السماوية التي فيها الشرائع التي بلخوها إلى قومهم (وَآَنْرَلنَا لك 
ادگ رہ والذكر: هو القرآن. أي وأنزلنا إليك يا محمد هذا القرآن تذكيراً للناس 
وعظة لهم طِلِتُبَيّنَ لاس ما تلم لتبين للناس كافة ما يشتمل عليه القرآن 
من العقائد والشرائع وما التبس عليهم من الاحکام (وَلَمَلَُّم یعون > وليتأملوا ما 
يحتويه القران من الحقائق والعبر فيتعظوا به. 

ولنقف عند قوله تعالى: لوَلََلَّهُم یرون ففيه دعوة للتفکر بما يحتويه 
القرآن من آداب وأحكام ومعاملات للوقوف على أسرارها ومنافعها فيكون إيمان 
المسلمين بدينهم اصلب لا تزعزعه الشبهات والأباطيل ولیکون ذلك أطوع للعمل 
ہما فيه وعدم استبداله بالشرائع الوضعية . 

«آناین الّذِين مَكَرُوا لیات أي هل من كفار مكة الذين دبروا الشر خفية 
لرسول الله وتأمروا لقتله» وسعوا في إيذاء صحابته . ودبروا المؤامرات للقضاء على 
الاسلام؟ هل آغراهم حلم الله بهم» فاعتقدوا آنهم في مأمن من عذاب الله كما أصاب 
قبلهم المکذبین للرسل؟ والاستفهام في الآية بمعنی الانکار أي يجب أن لا يأمنوا 
من عذاب الله ثم هددهم الله بأربعة أنواع من العذاب : 
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اولاً: أن یف الله بِهِمُ الأَزضنَ اي أن یغور الله بهم الارض فیصبحوا 
في جوفها كما خسف الله بقارون الذي اغتر بماله وبغى على قومہ . 

ابا: از یم م العَدَابُ من حَيْتُ لا يَشْمُرُونَ4 أو يأتيهم العذاب فجأة 
ره 

ثالثاً: ہاو حدم في تَقَلّْهم4 أو يهلكهم الله رهم في آسفارهم» أو في حال 
إقبالهم وإدبارهم. وذهابهم ومجيئهم في الليل والنهار «فْمَا هُمْ بِمُمْجِزِينَ4 فلا 
يستطيعون الإفلات من عقاب الله لأنه لا يعجزه شيء يريده. 

رابعاً: طز دمم علی تَحَوْن4 أو ينزل بهم العذاب في أنفسهم وأموالهم 
قليلاً قليلاً وهم في كل لحظة في عذاب من الخوف حتی يأتي الفناء علیهم جميعاًء 
أو بمعنی: أو يأخذ العذاب طائفة فتخاف التي تلیها أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها 
فان رَبَكُم لَرَهُوفٌ رَحيم4 اي لا يعجل الله عقوبتکم بل یمهلکم رأفة منه ورحمة 
بكم مع استحقانکم لعقوبته. 

ولم يروا إلى مَا خَلَق الله ين شَيء4 أي أغفل هؤلاء المشركون ولم ینظروا 
إلى ما خی الله من الأجسام القائمة كالأشجار والجبال والأبنية ونحوها يبا 
طلا والفيء هو الرجوعء فتفیژ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار إلى غير الجهة 
التي كانت علیها (عَنِ الیّمین وَالشمَائلِ ۹۷ وهذه الظلال تمتد تارة يميناً وتارة شمالاً 
تابعة في ذلك حركة الشمس نهاراً والقمر لیلا ذ ففي أول النهار یکون الظل على حال 
ثم يتقلص الظل وقت زوال الشمس ثم يعود إلى حال أخرى في آخر النهار «سُجّداً 

له وَهُمْدَاخدُونَ وهذه الظلال مستسلمة خاضعة لله ومنقادة لأمره وهم صاغرون 

أذلاء . 

وقد جعلت الظلال ساجدة لله إما لكونها منقادة لإرادته خاضعة لتدبيره أو لكونها 
واقعة على الأرض متلصقة بها على هيئة الساجدين» ولما كانت هيئة الظلال شبيهة 
بهيئة الساجدين أطلق عليها لفظ السجود على سبيل الاستعارة؛ والسجود ليس خاصاً 
بالظلال بل كل ما في الكون يسجد لله وهذا ما ذكرته الآية الكريمة عقب ذلك : 
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لله یَنجد مَا في الكموات وَمَا في الأَرْض من داب والملائِكَةُ وَھُمْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ4 أي وله یخضم ما في السماوات وما في الأرض مما يدب عليها من 
الحيوانات التي تشمل الإنسان» وكذلك تسجد الملائكة الذين في السماء وهم لا 
يستكبرون عن عبادة الله والخضوع له. فسجود المؤمنين والملائكة لله تعالى سجود 
طاعة وعبادة؛ وسجود غيرهم سجود خضوع وتسخير بمعنى أنها لا تستطيع أن 
تستعصي على ما يريد الله منها . 

ولنقف أمام قوله تعالى: ٭وَلِلَہ يَمْجِدُ ما في السّموات وما في الأرض من 
دابة6 فالقرآن يشير إلى وجود کائنات حية في السماوات وهذا ما يحاول العلماء 
كشفه ولا ندري هل يوفقون في ذلك ام لاء والمحاولات مستمرة لبر هذا السر 
العظيم الذي كشف عنه القرآن. 

ثم يتبع الله الآية السابقة بقوله: ظيَحَاقُونَ رَبَهُم ین فَوْقِهِم وَيَفْمَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ4 أي يخاف هؤلاء الملائكة ربهم الذي هو فوقهم بالقهر إن هم عصوه 
ويفعلون ما يأمرهم به. 








سے ہے ر کے رس کر سر مم سن رہ ے ہے عه هس مک 
« اوبال أنه لا دوا لین اين نما هو رکه ود َإتَىَ فآرهبون اا وه ما في 
بے سی مه که مق ی و مرا مت A‏ 
الکو والارض وله لین واا آفیر أله تقون لی وما يکم من مقر من نوش 


ضرم مر 


میس و شش ےک 2 مش فی شی سے مس مه مس ہے کک مق ہے 
ِ٥ا‏ مََکم لس له رود 00 شم دا کشف الضر عنکم لذا فرق نکر بریہم 
شرح المفردات 
فارهبون : فخافونِ واخشوا عقابي إن خالفتم آمري. 
له الدین : وله الطاعة والانقیاد او الجزاء. 
واصباً: واجباً لازماً. 
الضر : الفقر والمرض۔ 
تجارون: تتضرعون لیکشف عنکم الضر . 


سورة النحل 56 
تقرير وحدانية الله 


بعد أن بین الله في الآيات السابقة خضوع جميع الكائنات له أتبع ذلك بالنهي 
عن اتخاذ شريك له بقوله: 

«وَال ال لا تَعَخِذُوا هن الین إِلّما هو ال وَاحِدٌ» أي وقال الله لعباده لا 
تتخذوا لي شريكاً ولا تعبدوا إلهين اثنين إنما آنا إله واحد نَا فَارْمَبُون»فإياي 
فاتقوني وخافوا عقابي إن عصيتموني وعبدتم غيري. 

وقد كان الشرك شائعاً قبل الإسلام عند كثير من الامم؛ كما كان المشركون 
العرب يعترفون بألوهية الله ولكنهم كانوا يتخذون معه شركاء من الأصنام يعبدونها 
لتقربهم إلى الله . 

وله ما في الكموات وَالأَرْض» وله سبحانه ما في السماوات والارض خلقاً 
وملكاً وتصرفاً فهو الذي خلق الخلق وهو الذي يتصرف بهم كما يريد «وَلَهُ لین 
وَاصِباً» وله الطاعة والانقياد والجزاء ثابتاً واجباً ار له تَمَّقّونَ» هنا استفهام 
على سبيل التعجب. والمعنی: إنكم بعدما عرفتم أن له العالم واحدء وأن کل ما 
في السماوات والأرض يخضع لله وأن الطاعة واجبة لهء وأن الجزاء له وحده يوم 
القیامةء أفبعد العلم بهذا كله كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير الله تعالى أو 
رهبه . 

وما بكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله وما أحاط بكم أيها الناس ‏ من نعمة في 
آبدانکم من عافية وصحة» وفي أموالكم من نماء ووفرةء فالله هو المنعم بها عليكم 
والمتفضل بها وحده دون سواه لثم إذا مَتَكُمُ الضُوٌگ أي إذا مسكم المرض والبلاء 
والحاجة وكل ما تتضررون به فَإِلهِ تَجْأَرُونَ» أي فإلى الله تتضرعون في كشف 
الضر عنكم ولا تلجاون إلى غيره. 


ظتُم إذا کت الضّر عَنْكُمْ» ثم إذا رفع عنکم ما أصابكم من الضر كالمرض 
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في أبدانكمء والشدة في معاشکم؛ وَفَوج البلاء عنکم إذا فريق نکم بربهم 
بُشر کون أي ینسی بعضکم حق اللہ عليه بعبادته وحده فیجعلون له شريكاً ویعبدون 
معه غیره. 

ِلِيَكْثْروا بمَا اهم“ اي ذلك يحدث منهم لتكون عاقبة آمرهم انکار 
فضلنا عليهم «نَتَمَنَّمُوا تَمَوْفَ تَعْلَمُونَ4 أي فتمتعوا في هذه الدنيا إلى انتهاء 
آجالکم فسوف تعلمون عاجلاً أو آجلاً عاقبة أمركم حين ينزل بكم العذاب الشديد 
جزاء کفر کم ؛ وهذا وعيد من الله وتهديد لهم. 

ويفهم مما سبق أن الناس عند کشف الضر عنهم ینقسمون إلى فريقين: فریق 
يبقى على مثل ما ظهر منه حال الضر من الالتجاء إلى الله فلا يغير موقفه هذا عند 
كشف البلاء؛ وفريق يتغير حالهم فيشركون بالله عند كشف البلاءء وهذا غاية الجهل 
والضلالةء لأنه لما شهدت الفطرة الانسانية عند نزول البلاء والضر بأنه لا ملجا الا 
الله فعند زوال البلاء يجب أن يستمر الإنان في صلته بربه ولا يشرك بعبادة ربه 


أحداً. 


RES 
کم‎ 


(۱) لبكفروا: اللام الداخلة على یکفروا هي لام العاقبة رالصیرورة. 


سورة اللحل ۷ 
توت بآ سبحم هم تَا یتہک ل ول مر آعدهم بالق فكل جم 
شود وهو کم لا بورك من لین سوه مرب يم یکم عل هون أم دس 
. مش ای ےب ر ساو ر سے و رے سی ےہ سے ہے یے۔ 
فى را آلا س ما يسک (7) لین لا بمو بالأخرة مل سوه وه مكل 
الأ تش ر اران 4 
شرح المفردات 
تاللہ : قسم بالله . 
تفترون : تختلقون من الاکاذیب. 
موداً: المراد من اسوداده كآبته وظهورالغم عليه . 
کظیم : ممتلیء غیظاً۔ 
ایس که على هون : ایبقیه عنده على هوان؟ 
يدسه بالتراب : یخفیه ویدفنه فیه . 
مثل السوء : الصفة القبيحة . 
من ضلالات المشركين وقبح اعمالهم 

ويتابع القرآن الکلام على المشرکین فیذکر بمض ضلالاتهم : 

وَيَجْمَلُونَِمَا لا يَعْلَمُون تَصِيباً مِمًا رَرَْاهُم4 اي أن المشرکین حين یکشف 

الله الضر عنهم بعد تضرعهم إليه يعودون فجأة إلى الشرك ويجعلون لأصنامهم التي 
لا يعلمون حقيقتها ومدى خسّتهاء أو يسمونها بغیر علم آلهةه يجعلون لها نصيباً مما 
أعطاهم الله من الزروع والأنعام وسائر الأرزاق تقرباً إليها الله لمان مَمًا كُنتم 
تَفْتَرُونَ4 انم الله بذاته الكريمة أنه سيسألهم يوم القيامة عن الذي اختلقوه من 
الكذب بأن الاصنام هي آلهة جديرة بالتقرّب إليها واستحقاقها للعبادة مع الہ 
والسؤال هنا سؤال تقريع وتوبيخ. 

«وَيَجْمَلُون لِلَّهِ ات4 ومن جهل المشركين وتفاهة عقولهم أنهم جعلوا 


1۸ سورة النحل 
الملائكة بنات الله وهذا ما كان يقول به بعض القبائل العربية كقبيلة خزاعة وقبيلة 
کنانة (شبْحَانة) تنزيهاً له عن هذا الزعم الفاسد «وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ ویجعلون 
لانفسهم ما يشتهون من البنین وهم الذکور . فهژلاء المشرکون یکرهون أن يُرزقوا 
بالبنات فکیف يرضون أن ینسبوهنْ إلى الله؛ ویختاروا لانفسهم افضل مما یختارون 
لربهم» في حين أن الله منزه عن الولد ذکراً کان آم أنثى . 

ویصوّر الله کره المشرکین للبنات بقوله: «وذا بشر أَحَدُمُم بات > أي 
واذا آخبر آحدهم بولادة انثى له فطل وَجْهُهُ مود اي صار وجهه قاتم اللون کأنما 
علاه السواد من شدة الغم والکرب والحزن (وَهُوَ كَظِيمٌ» وهو ممتلىء غيظاً وغضباً 
یرای ین الْقَوْم ین شوہ مَا بُشر ہی4 يحاول الاختفاء عن أعين الناس لثلا يروا 
كآبته من الألم الذي أصابه بسبب ما بُڈُر به من ولادة الأنثى أيُمْيكة عَلَى هُونٍ» 
أي أيُبقي هذا المولود الأنثى حيَاً فلا يقتله وهو يشعر بالمهانة فلا يورثها ولا يعتني 
بهاء ويفضل أولاده الذكور عليها ام ید في الاب آم يئد ابنته هذه وذلك بأن 
يدفنها في التراب وهي على قيد الحياة «ألا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ4 ألا بح حكمهم بواد 
بناتهم. وقبح حكمهم حين ادعوا أن الملائكة بنات الله . 

وقد كان وأد البنات موجوداً عند العرب فحرّمه الاسلام أشد التحريم وأوعد 
عليه بالعذاب يوم القيامة . 

وقد كان سبب كره العرب للإناث أن البنات لا يقاتلن في الحروب. ولا 
يكسبن المال؛ وقد يقعن في السبي من جراء الغارات المستمرة المتبادلة عندهم 
فيجلبن لأهليهن العار» ولأنهن يعشن عبئاً على أهليهن ويتسببن في فقرهم كما 
یزعمون. آما بخصوص مسألة الفقر فقد جاء الخطاب في القرآن لهؤلاء : « ولا تفلو 
دہ حإبَة نکی ع رھم یا قم کات خطا کر [الإسراء: ۳۱]. 

هذه صور من الهمجية التي كانت عند بعض العرب قبل الاسلام فجاء الاسلام 
لمحاربتها والقضاء علیها ضمن مخطط الاصلاح العام لكل المساوىء التي كانت 
عندهم . فالانثى نفس إنسانية تقوم عليها حياة الناس جميعاًء لأن الناس يولدون من 
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ذکر وأنئی؛ فاهانتها (هانة للجنس البشري بمجمله ووآدها قضاء على النسل البشري . 
«للذین لا يوْمِنونَ بالاخرَة» أي للذین لا يؤمنون بالاخرة وما فیها من ثواب 
وعقاب مَل الؤء) أي صفة القیح المشتملة على کراهتم للإناث ووأدهن خشية 
الفتر ووصفهم لله بان له البنات هوَلِله الم الأعْلّى وللہ سبحانه اعلی الصفات من 
الغنی الکامل والجود الشامل والعلم الواسع وغیر ذلك من صفات الکمال لوَهُوَ 


امَزیز الحَكِيمُ» واللہ سبحانه هو القوي الذي یر رز ولا یقن الحکیم في آفعاله 
وتدبيره لخلقه . 





ےس دی ےرم مم 


« وراد نہ ناس بظلمهم ما ترك یا ین دب ولک بورشم ا آمل مکی إا 
جاء آحلهم لا مخروت سَاعَة ولا یو زب موت له ما پکرھوت 
وتف تدهم الکوب 710٤‏ هم ار وم مفرطون 3 
7 ہے قد أرسَلتا إل امو من َك فَرَنَ هم لآ أله 0 هو لبم الوم 


ور مدا لبم تون وم نا عك التب إلا شبن کم 00 تلو به 


وىة لوم یشرت 400 
شرح المفر دات 


يؤخرهم إلى أجل مسمی : أي یؤخر الله موتهم إلى وقت حدده لذلك فلا يموتون قبله . 

لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون: لا يتأخرون عن الاجل المسمى أقل وقت ولا يتقدمون عنه. 
ويجعلون لله ما يكرهون: أي ينبون إليه البنات التي يكرهونها لانفسهم. 

أن لهم الحسنی : أن لهم العاقبة الحسنى في الآخرة. 

لاجرم: حقاً أو لا محالة. 

مفرطون : مقدمون ومعجل بهم إلى الثار . 


وليهم : متولي |غوانهم 
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حلم اش على الظالمين 

ثم ينتقل القرآن إلى بیان حلم الله على الناس وأنه سبحانه لا يعاجلهم بالعقوبة 

«ولز بوَاخِدُ الله امن بِظُلْمهِم4 اي لو يعاقب الله الكفار على معاصيهم 
رکفرمم تا ترك ما ین داب أي لأهلك جمیع دراب الأرض تبعاً لإهلاك بني 
آدم ون بوغرم یج م4 ولکن الله يمهلهم إلى وقت معین فلا یعاجلهم 
بالعقوبة بة لعلّهم يطيعون ربهم وینجون من عذابه ًا جَاءَ م4 فإذا جاء الوفت 
الذي عينه الله لهلاکهم لا يَسْتَأَخِرونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقْدِمُونَ4 اي لا یتاخرون عن 
الاجل المسمى أقل وقت» ولا يتقدم عذابهم عن الوقت المحدد لهم . والتعبير عنه 
بالساعة لأنها في لغة العرب مَل في القلّة؛ وليس المراد بها الساعة المعروفة عندنا 
والمقدرة بستين دقيقة لأن ذلك اصطلاحٌ مستحدثٌ . 

وَيَجْمَنُون لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ» وينسبون إلى الله سبحانه ما يكرهون نسبته إلى 
أنفسهم من البنات حيث يقولون: الملائكة بنات اللہ وهو تكرار لما تقدم زيادة في 
توبيخهم «وَتَصِف ایهم الْكَِبَ4 وتقول آلسنتهم الكذب ان لَهُمُ الحُنتى» أي 
أن لهم العاقبة الحسنى عند الله لا جَرم أنّ لهُمُ ار أي حقاً إن لهؤلاء الذين 
يفترون الكذب عذاب النار يوم القيامة ٭(وَانهُم مُفْرَطُونَ4 وأنهم مقدمون إلى النار 
معجّلون للوصول إليهاء أو بمعنى : منسیّون متروكون في النار. 


ضلال الأمم السابقة 
ثم يبين الله لرسوله محمد و أحوال الأمم السابقة وما كانوا عليه من ضلال: 


9 9 2 بانه ارسل قبل 
محمد رسلا إلى فومهم یدعونهم إلى توحید الله واخلاص العبادة له وطاعته وعدم 


Hî 


اتخاذ شريك له ونبد عبادة الاصنام «فْريْنَ له الشيْطانٌ أَعْمَالَهُم» فحن الشيطان 
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لهذه الامم ما کانوا عليه من الكفر والمعاصي (فَهُوَ وَلعكُمْ اليْم» فهو متولي 
إغوائهم في العصر الذي كانوا يعيشون فيهء أو ناصرهم في الدنيا على زعمهم» 
ويحتمل أن يكون المراد يوم القيامة» وهو تهكم بهم ونفي الناصر عنهم على أبلغ 
الوجوه لان الشيطان ليس بمقدوره نصرة أحد 9وَلَهُمٍ عَذَابٌ ألِيمٌ4 ولهم في الآخرة 


عذاب شدید الالم. 


«وما أَنْرَنَا عَلَيْكَ الکتاب الا ین لَهُمْ الذي أَحْتَلقُوا فيه المراد بالکتاب 
القران . أي وما أنزلنا عليك القرآن یا محمد إلا لتبین للناس ما اختلفوا فيه من الدین 
كوحدانية الله والحلال والحرام وسائر الأحكام الشرعية وَهُدَى وَرَحْمَةَ قوم 
يُؤْمِنُونَ4 وليكون هداية تامة ورحمة عامة لقوم يؤمنون بالله» وبالقرآن الذي أنزلناه 

ولقد طال الزمن على الكتب السماوية السابقة وتناولتها الأيدي بالتبديل 
والتحریف» وبلغت الاختلافات الدينية مبلغاً كبيراً أدت إلى صراعات دامية» ودخل 
الشك إلى قلوب أتباع الديانات حول كتب الذين التي بين آیدیهم؛ وأصبح العالم في 
حاجة إلى وحي من الله يجنبه مواطن الضلال ويبين له الحق من الباطل» فأرسل الله 
رسوله محمداً إلى الناس جميعاً وأنزل عليه القرآن لیظهر لهم ما أشكل عليهم من أمر 


الدين : 
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له رل من المآ ماه فا به الازض بعد موتها إن في ذلك یه وم تسمعون لزي 
0 9 4 ہے كر اس ر 
ون لک فى الم له شیک ينا في بُطُونوء من بین فر ود ْنَا حالصا سانا 
ريي ل وین تمرّتِ الل والاعتلب دون منه س مک رز تنا رن 


لك 61 ۳ مریعلون > 
شرح المفردات 


آنزل من السماء ماء : أي انزل من السحاب ماء» وکل ما علاك بطلق عليه سماء . 
بعد موتها: بعد بها وجفافها. 
الأنعام : الابل والبقر والغنم والماعز . 
فرث : ما في الکرش من فضلات الطعام . 
سائغاً: سهل البلع في الحلق لا يغص به شارب . 
سکراً: العصير الحلو الحلال . 
رزقاً حسناً: جميع ما یڑکل طازجاً غير متخمر من التمر والعنب . 
من الدلائل على وجود اش ووحدانیته 

ثم ينتقل القرآن إلى توجیه الانظار إلى بعض مظاهر قدرة الله التي تشهد 
بوحدانیته وفضله على الناس : 

فوَاللَه بر مِنَ الگماء اء واللہ سبحانه انزل من السحاب مطراً قحا به 
لأَرْضَ بعد مو ها أي فاحیا الارض بالنبات بعد أن كانت يابسة لا حيا نها 
لك لآية قوم يَسْمَعُونَ4 إن في ذلك دلیلا على وجود مدبر حکیم لقوم يسمعون 
فیتدبرونه ویعقلونه . 

فالارض المجدبة الخالية من الماء هي كالميتة لا تنبت شجراً ولا نباتاً 
ویهجرها الحیوان والطیر ولکن بعد نزول المطر تدب الحياة في آرجانها بانواع الزرع 
والنبات ویقصدها الحیوان لیرعی من نباتها. 
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وبعد أن بيّن الله تأثير الماء في إحياء الارض دعا الناس إلى التأمل في الانعام 
التي يشرب الناس من ألبانها: <وَإِنّ لَكُم في الام لبر أي وان لكم أيها الناس 
في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والماعز لموعظة تتعظون بها حيث «تُسْقيكم ما 
في بطونه مِنْ ینز وَدَم لب خایصا» والفرث هي الفضلات التي تخرج من 
الحیوان وتسمی الروث ی تن سماو فو سا انب 
والدم لبناً حالصاً صافياً «سَائغاً للشّارِبینَ4 أي سهلاً يجري في الحلق لا یخص به 
شاربه . 

نعم إن في تكوّن اللبن لعبرة تشهد بوجود خالق حکیم» ففي ضروع!" 
الماشية توجد غدد خاصة لافراز اللبنء هذه الغدد تمدها الأوعية الشريانية بخلیط 
مکوّن من الدم والکیلوز. والکیلوز هذا عبارة عن الغذاء المهضوم من النبات قبل أن 
یصبح فرثاً. وبديهي أن كل من الدم والکیلوز غير مستساغ طعماء ولکن تقوم الغدد 
اللبنية باستخلاص هذین السائلین؛ كما تضیف الیهما عصارات خاصة تحولها 
جمیعاً إلى اللبن الخالص» فلا تری في بیاضه حمرة الدم» ولا في طعمه أثراً لطعوم 
الاعلاف والدماء والفرث ولا تحس برائحة كريهة من هذه الروائح التي احتبست 
في أجوافهاء > بل تجده لبناً سائغاً للشاربین . 

ويحتوي اللبن على نسبة مرتفعة من البروتين الغني بالكبريت والكلسيوم 
وبعض الفيتامينات مما يجعل اللبن أهم غذاء للنمو وسلامة العظام والأسنان 
لاحتياجها للکلسیوم» كما أن اللبن عامل فعال للوقاية من ترقق العظم. وإذا كان 
الشعر يتساقط بسبب نقص الكلسيوم فإن شرب اللبن دواء وعلاج له 

ويتابع القران فيذكر فضل الله على الناس بما رزقهم من أنواع الثمار: 

ومن رات الیل ًالاب أي ولكم أيضاً عبرة فيما نرزقكم من ثمرات 
النخيل والأعناب «جمع عنب» دون من کراً وَرِرُقاً ختنا» السكر: هو 


)١(‏ الضروع: جمع ضرع وهو بمنزلة الثدي للمرأة. 
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العصیر الحلو الحلال مما يتخذ من ثمر النخیل والکرم» وسمي سکراً لأنه قد یصیر 
مسکراً إذا تخمر وبقي مدة من الزمن فإذا بلغ حد الاسکار حرم. والرزق الحسن : 
سائر ما يتخذ من ثمرات النخیل والأعناب مثل الدبس والتمر والزبیب والخل وغیر 
ذلك «إنَّ في ذَلِكَ لآية لِقَوْم يَمْقِلونَ4 إن في ذلك لدلالة لمن یستعمل العقل فیستدل 
بهذه الآية على كمال قدرة الله ووحدانيته وأن لهذه الأشياء خالقاً مدبراً حكيماً. 





Gad‏ ص ر f‏ لھ مر نم مر 
وَأ ریک ال ال آن نمی خی من بال بیوتا وه ِنَ اج و ما یمرو لو خر ین 
5 رر 7" هم و 21 و 
کل لت سک شيل ری عن ا رنه شراب خف ألو فيه شما 


لاس دی ذلك ليه لور کون (4 


شرح المفردات 

وأوحی : آلهم . 

ومما بعرشون: ومما يني الناس من الخلایا للتحل. 
ذللاً: مذللة لا یصعب عليها ارتيادها . 


عظمة الإبداع الالهي في النحل 

ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن عظمة القدرة الإلهية المتمثلة بالنحل وما خصه 
الله بها من إلهام : 

<وَاوْحَى رَبك إلى النحْلٍ أن انّخِذِي من الجبال بوتا وَمِنَ الشّجَرٍ» والوحي 
المراد به هنا الالهام الذي رضعه الله في الحيوانات والطيور والحشرات وغيرهاء 
وقد کتب العلماء المجلدات الکثيرة عن هذا الالهام وما تتمتع به هذه المخلوقات 
من غرائز وأسرار مدهشة. ومعنی الأية : وألهم ربك النحل أن تختار من الجبال بيوتاً 
في کهوفها ومفاراتها؛ وتتخذ من الشجر داخل آجواف جذوعها وبين أغصانها بيوتاً 
أيضاً «وَمِمًا يَمْرُِونَ4 ومما يهيئه الناس لها من العرائش والخلایا التي یبنونها لها 
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نم كلي ین کل ارات ثم كلي أيتها النحل بعضاً من كل الشمرات وهو رحيق 
الازهار «قًاشلكي سُبْلَ رب ذُلّلا4 فاذهبي في طرق ربك التي توصلك إلى 
الحدائق والبساتين مذللة لك الطرق؛ مسهلا لك سلوكهاء لا يصعب عليك 
ارتيادهاء ولا تضلین عند العودة منها إلى بيوتك وان بعدت 9يَخْرُجٌ مِنْ بُطونهًا 
عَرَابٌ مُخْتَلفٌ ألْوَانّة4: يخرج من بطون النحل عسل بعد أن تتناول غذاءها من كل 
زهور الثمرات المختلفة الألوان» وقد عبّر الله عنه بالشراب لأنه مما يشرب فيه 
شِفَاءٌ للنّاس» لم يعمم الله في لفظ الشفاء إذ لم يقل: فيه الشفاء للناس بل قال: 
«فیه شِفَاءُ4 بتتکیر شفاء للتبعيض بمعنى فيه الشفاء لكثير من الأمراض لا کل 
الأمراض» فقد يشفي العسل مرضاً معیناً ولكنه لا يشفي مرضاً آخر إن في ذلك لابة 
لِقَوْم مرون إن في إلهام ربك إلى النحل وفي صنعها العجيب للعسل لدليلاً 
قوياًء وحجة واضحة لقوم يتفكرون في عظمة خالقها وبديع إلهامه لها. 

من آسرار مجتمع النحل 

يعيش النحل في مجتمع يبلغ عدد أفراده عشرة آلاف نحلة على أقل تقدير وقد 
تضم الخلية ثمانين أو مثة ألف نحلة أحياناً. وينقسم مجتمع النحل إلى ثلاث 
طبقات : 

١‏ الملكة الأم وهي أم لأفراد مستعمرة النحل كلها وتمتاز عن غيرها بحجمها 
الكبيرء والملكة وحدها تضع البيض ويبلغ مجموع ما تضعه في الیوم الواحد خمسة 
عشر ألف بيضة وهي تعيش على غذاء خاص يُدعى الهُلام الملكي الذي تنتجه إناث 
النحل العواقر . 

۲ - ذکور النحل الذین لا بستطیعون المشاركة في أعمال الخلية المهمةء 
ومهمتهم الوحيدة النافعة هي |خصاب الملكة. 

۳ - العاملات وهي تقسم إلى فرق : فهناك فرقة الجانیات التي تجني الرحیق 
من الأزهارء وهناك فرقة العاسلات التي تتناول الرحیق الذي تأتي به الجانیات 
وتتداوله لتخمیره وتبخیر ما فيه من ماءء والعسل لا يعدو أن یکون رحیقاً ازدردته 


۷۲ ضورة النحل 
النحلة وهضمته جزئياً ثم تقيأته» وهناك فرقة المراقبة وهي ملحقة بخدمة الملكة 
تعنى بنظافتها وتنظم غذاءها لكي تعطي من البيض المقدار الذي تقتضیه الحاجة 
وتحميها من الأخطار التي تهددهاء وهناك فرقة البانيات التي تفرز الشمع من غددها 
الخاصة وتبني بها مخازن للعسل. 

وهناك فرقة التنظيفات التي تنقل إلى خارج الخلية جثث النحل التي یفاجنها 
الموت داخل الخلية ؛ وهناك فرقة الحراسة التي تقف عند مدخل الخلية تتفحص کل 
مخلوق يدخل الخلية وكل نحلة غريبة عن الخلية وتمنع كل لص طماع کالزنابیر 
ونحوها من الدخول؛ وهناك فرقة تقوم بالتهوية باجنحتها لتبريد داخل الخلية عند 
اشتداد الحر. 

كل هذا التنظيم العجيب لمملكة النحل وبناء أقراص العسل من مسدسات 
متساوية الأضلاع لا خلل فيها لا يمكن للإنسان أن يصنع مثلها إلا بالمساطر 
والأشكال الهندسية» وفي غدوٌ النحل لاقتطاف رحيق الأزهار ورجوعها إلى خلياتها 
من مساقات بعيدة دون أن تخطثها كل ذلك يعطينا البرهان الساطع على وجود قدرة 
إلهية حكيمة ألهمت النحل ليعيش على هذا الشكل العجيب . هذا بعض ما اختصرناه 
عن مملكة النحل ولو أردنا الإسهاب لاحتاج ذلك إلى مجلد. 
معجزة القرآن في العسل 

فالقران يقرر أن الشراب الذي يخرج من بطون النحل فيه شفاء للناس» من 
بعض أمراضهم وهذه معجزة من معجزات القرآن أثبتها الطب حدیثاً. 

١‏ فالعسل يحتوي على كثير من الفيتامينات التي لها دور فعال في صحة 
الجسم بما توفره من نشاط وقوة ووقاية من بعض الامراض. فهو يحتوي على 
فيتامينات ب١ ‏ ب۲ ۔ ب7- ب58 - وثیتامین ج - كما أن العسل يحتوي على كثير من 
الخمائر» والاحماض العضوية والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية التي هي 
غزيرة الفائدة للإنسان. وللعسل دور فعال للشفاء من الأمراض الآتية: 


سورة النحل ۷۷ 


آمراض الجهاز التنفسي : استعمل العسل في حالات السل الرئوي فساعد على 
امتصاص الرطوبة وتهدئة السعال» وخفض سرعة التفل إلى الحد الطبيعي وزيادة 


الوزن. 
الرئة المزمنة والربو . 


فقر الدم : وللسل تأثیر كبير في معالجة فقر الدم بسبب ما يأتي به من زيادة 
في الکریات الحمراء ورفع نسبة الخضاب في الدم وزيادة القابلية للطعام » وزيادة 
الوزن والحيوية والقوة. 

أمراض القلب: لسكر الفواكه وسكر العنب تأثير كبير في تغذية عضلة القلب 
وإعطائها القوة الحرارية لتستمر في نشاطها وعملها الذي يجب ألا يتوقف» وهما 
موفوران في العسل؛ فضلاً عن أن العسل يوسع الأوعية الإکلیلیة؛ ويرفع الضغط 
المنخفض» ويساعد القلب على الشفاء في كثير من الحالات المرضية . 

أمراض الكلى : إذا أعطي العسل مع بعض الادوية الخاصة باضطراب الكلى 
فانه يزيد من فائدتهاء وينظم انتقال الماء عبر الأغشية الحيوية ويساعد على ضبط 
توازن الضغط الحلولي (Osmosis)‏ . 

النزلات الشعبیة : يمكن الاعتماد اعتماداً قوياً على العسل في الشفاء التام من 
النزلات الشعبية كالانفلونزا والکریب. وهو مخفض للحرارة الزائدة ومزيل 
للعُصبّات الجرثومية من اللوزتين. 

أمراض الهضم: وكذلك فان العسل يكافح الإمساك ويقضي على الجراثیم 
المضرة في الامعاء» وينقص الحموضة الزائدة في المعدة» ويفيد في أمراض الكبد. 

الجراح والحروق: ثبت أن السل إذا ضمدت به الجراح» يطهرها من 
الجرائیم ویساعد على زيادة إفراز مادة الغلوتائیون (6(1۵00100) وهي اساسية في 
عملية الأكسدة والترمیم الخلويّ والتجدید فتنمو الخلایا ویلتئم الجرح؛ كما أنه 


۷۸ سورة التحل 


يفيد في بعض الامراض الجلدية» ویطیل فترة شباب الجلد وحیویته ورونقه ویبعد 
عنه مظاهر الشيخوخة . 

الاطفال: فائدة العسل في طب الاطفال تظهر في زيادة الخضاب الدموي 
(الهیموغلوبین) والتنمية وزيادة الوزن والوقاية من التعفنات المعوية الخاصة 
والمساعدة على ظهور الاسنان بیسر وعلی نمو العظام واعطاء الاطفال صحة جيدة 
ووقاية من المرض» ویمنع من التهابات اللثة » إضافة إلى فوائد اخری كثيرة للعسل 
لم نذکرها خوف الإطالة”"؟. 





« واه لق لر نونک وین کر من برد ارول الممر لک لا يعر بعد عل رين إن اله 
لیے یی ا وله تل بعک عل بض فی آلرزن نا لت مار اوی 
رزقهم عل ما مت منم فهر فیه سوا آفنممَة له يحسَدُورت 
جم لک ن اشک اجا َمل لک ین کم بن رَحَمَدَۃ نک 
لت لت زیت ال ہم یکی یو ين شود کہ 
یلق لهم یر من لمات والارض شیک ولا متطیمون ملا توا 
لا إن له مار وت امون 2ج4 


- جح 


١ 


شرح المفردات 

أرذل العمر : كبر السن المقرون بالخرف. 
ملكت أيمانهم : مماليكهم (أي العبيد) . 
حفدة: أولاد الاولاد. 

فلا تضربوا لله الأمثال: فلا تشبهرا الله بخلقه. 


 )١(‏ نفلا باختصار عن #الموسوعة في علم النحل؛ للاستاذ محمد خلیل الباشا۔ 


سورة اللحل ۷۹ 
الاغمار والارزاق بيد الله 


وخا القراة فيذكر مراحل عمر الانسان التي يمر بھا في ذنياء رفا اراد ال 
«والله خلتکم تم اكم والله خلقكم آيها الناس وأوجدكم من العدم ثم یمیتکم 
بعد انتهاء آجالکم ونم مَنْ بر إلى أَزذَلِ العم ومنکم من يبرم فيصير إلى آرذل 
العمر وهو آردژه حیث تنقص فيه القوی وتضعف الحواس ویکون حال الانسان فيه 
كحالته وقت الطفولة من ضعف المقل رالقوة لكي لالم شيئأ» لیمود 
جاهلا كما كان في حال طفولته وصباه فينتابه النسيان وقد يفقد ذاکرته بالتمام فلا 
يعلم شین« الله لیم قير أي عليم بكل ما يكون؛ قدير لا يعجزه شيء أراده. 


ہے ےم ری مق 


«واللة تل بَضَكُمْ عَلَى بض في لق ولله سبحانه فضل بعضکم على 
بعض في الرزق» فهذا غني» وذاك فقير «فمّا الْذِينَ شلوا براي رژتهم عَلَى مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَائّهُم فَهُم فيه سَوَاءُ» أي فليس الأسياد بمعطين ما رزقهم الله من المال 
لعبيدهم المملوكين لهم حتى يصير المال شراكة بينهم بحيث يتساوون في ملكيته 
والتصرف فيه . فإذا كان هؤلاء الکفار لا يرضون أن يشاركهم عبيدهم في الرزق مع 
آنهم بشر مثلهم؛ ۰ فكيف جعلوا عباد الله من البشر ومخلوقاته شركاء له في ملكه 
تمه الله يَحْحَدُونَ» الاستفهام للانکار أي أيجحدون هذه النعم التي آفاضها 
الله عليهم ويخصون غيره بالعبادة» مع أن الله الخالق الرزاق لكل شيء في الوجود. 


طِوَاللهُ جَمَلَ لَكُم ین : لفیکم أَرْوَاج» والله جعل لكم من جنس أنفسكم 
أزواجاً لتسکنوا إليها فوَجَعَل لم بن ' أَرْوَاجِكُم ین وَحَفَدَة وجعل لكم منهن 
أولاداً وأولاد اولاد 9وَرَرَدَكُم ین الطيّبَاتِ» ورزقكم الله من لذيذ المآكل 
والمشارب (اقالبایلل يُؤْمِنُونَ4 ایکفرون با الذي شأنه هذاء ويؤمنون بالباطل 
وهو اعتقادهم بأن أصنامهم تضر وتنفع 9وَبِيعْمَةٍ الله هُمْ مرون وهم بنعم الله 
يجحدون حیث يضيفونها إلى غير الله وينسبون موجدها إلى الأصنام والاوثان . 


377 7 5 8 7 5 7 ۳ ہے“ 7 4 س ت 4 
9وَيَمْبُدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رقا من السّموات والأزض شین لا 


۸۰ سورة اللحل 


يَسْتَطِيِمُونَ4 أي ويعبد هزلاء المشرکون من غير الله أوثاناً لا تملك لهم رزقاً من 
السماوات فلا تقدر على إنزال المطر لإحياء الارض الميتة فیخرج منها النبات 
والحبوب والثمار لغذائهم. ولا تقدر على فعل شيء فيه نفع لهم أو ضر قلا 
َضْرِبُوا له الأمتَال4 فلا تجعلوا لله مثیلاء ولا تشبهوه بخلقه فإنه ليس له مثيل ولا 
شبيه ولا تجعلوا مع الله لها غيره الب َم وَآَنْتُم لا تَمْلَمُونَ4 والله يعلم ما كان 
وما سيكون وأنتم لا تعلمون مقدار عظمته حين جعلتم له شركاء في ملكه؛ كما أنكم 
لا تعلمون ما في عبادة غير الله من سوء العاقبة . 





۶ چا ضرد رت بب الله متلا عبدا مَملُوةُ لَابتَدِرْعلَ کنو ومن زره مِنَارِرقَا سا 


فهر ہف یله سو گا هل سو کے ال د له بل سا لیم لا 
موز( وضرب ان مثلا رجن آمدهما ا اک لایر 7 282" 


سل نل مرک ها رَجَهه لا يات بر هل يسوی هو ومن يَآمُرٌ مدل 


وهو عل راط مس يملع لسوت والأرض وما ار الک امه الا 
كلح الب ر اوهو فرب ارک اه مل کل تن وق ی 42 


شرح المفردات 

ضرب الله مثلاً: آورد حجة على سبیل التشبيه والتمثیل . 
هل یستوون : المراد أنهم لا يتسارون. 

أبكم : لا يقدر على الکلام وهو غالبا لا يسمع. 

كَل على مولاه: عالة وعبء على سيده الذي يتولى آمره. 
الساعة: المراد بها يوم القيامة . 

كلمح البصر : النظرة الخاطفة . 


سورة النحل ۸۱ 
مقارنة بین عبادة الله وعبادة الاصنام 


ویتابع القرآن فیقدم مثالاً لحال الکافر واخر لحال المؤمن بقوله تعالی : 


سمس 


«ضَرّب الله ما بدا وکا لا یر عَلى سَيء) هذا مثل ضربه الله لحال 
الکافر» رزقه مالا فلم ينتفع به في خيرء ولم يعمل فيه بطاعة الله؛ فمثله في ذلك 
کالعبد المملوك الذي لا يملك مالا ولا يقدر على فعل شيء فهو مسخر بإرادة سيده 
«ومَن نه نا رزقاً عَسنا هون یه یا جرا وهذا مثل لحال المزمن بالله 
فإنه يعمل بطاعة الله وينفق ماله الذي رزقه الله في سبيله في السر والعلانية؛ فهو حرٌ 
في ماله يتصرف فيه كيف يشاء. 

وقیل المراد مما سبق أن هذا المثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام التي 
أشركوها مع اللہ؛ فالله سبحانه هو المالك لكل شيء وبيده الرزق وهو وحده 
المتصرف في الكون كيف يشاءء بينما الأوثان هي کالعبد المملوك لا تقدر على 
شيء فهي عاجزة عن التصرف» فكيف يجعلها المشركون شركاء لله لهل يوون 
أي هل يعقل أن يتساوى الكافر المنغمس بمعاصي الله مع المؤمن المطيع لله؟ أو هل 
تتساوی الاوثان العاجزة مع الله الخالق الرازق؟ وإذا كانا لا يتساويان فكيف يخص 
المشركون أوثانهم بالعبادة ظالْحَمْدُ > أي الثناء الكامل والشكر التام لله وحده 
لأنه المستحق للعبادة دون سواه بل أكْتَرْهُم لا يَْلَمُونَ4 بل أكثر هؤلاء الكفرة لا 
يعلمون ذلك فهم بجهلهم يجعلون الاوثان شركاء لله في العبادة. 

ثم يقدم القرآن مثالاً یوضح فيه فساد ما يعبده المشركون من أصنام : 

وضرب الله ماج أحَدُهُمَا أبْكَمُ4 أي وذكر اللہ مثلاً آخر يوضح فيه 
فساد مساواة المشركين أصنامهم باللهء وهو يظهر في رجلین . آحدهما: رجل أبكم 
أي أخرس أصم یفهم ولا يُفهم . وكذلك الاصنام فإنها لا تنطق ولا تفهم ولا تفهم 
لانها إتا من خشب منحوت أو من نحاس مصنوع أو حجر منحوت لا يدر عَلَى 
شيء) وهذا الأبكم لا يقدر على شيء لنفسه أو لغيره من جلب نفع أو دفع ضر. 


۸۲ سورة التحل 


وكذلك الاصنام لا تقدر على شيء لانها جماد من صنع البشر «وَهُوَ كل عَلَى 
تلا وهذا لاک عالة ہا وع داس بان او وکنلك مجر 


ORR‏ کا 
يُعبّر عما في نفسه وعما يريده» وكذلك الصنم لا يعقل ولا ينطق . 

أما انیهما: فرجل عاقل له رأي صائب وفکر اقب وهو سلیم الحواس يأمر 
الناس بالانصاف والعدل «#هل ينوي هُوَّ وَمَنْ 01 مر بالمَدْلِ أي هل یتساوی 
ويتمائل هذا الابکم الذي لا يأني بخیر مع رجل سدید العقل یدعو إلی الحق 
والرشاد؟ واذا کانا لا یتمائلان فکیف يسوي المشرکون الصنم الأصم الابکم العاجز 
باللہ القادر على كل شيء الذي يفيض على عباده من آثار فضله ورحمته 
ویأمرهم بالعدل في توحيده وطاعته لوَّهُوَ عَلَى صراط تْنّقیم 4 وهو على طريق 
مستقيم غير معوج وهو الله الواحد القهار الذي يدعو عباده إلى سلوك الطريق 
المستقيم . 

ؤرَلِلَهِ یب السلوات والأَرْض» واللہ وحده يعلم ما غاب عن العباد في 
السماوات والأرض وما خفي عليهم علمه لور الكَامَةٍ لا کلمْح البِصَرِ أو ُوَ 
فرب وما آمر مجيء ۶ء یوم القيامة ربعث الناس أحياء بعد مماتهم ذ في السرعة الا 
کے مت مو اوت وھ ون 
عَلَى کل شيء قَدِيرٌ4 إن الله عظيم القدرة لا یمتنع عليه شيء أراده. 


سورة النحل ۸۳ 


0 ا کم من طون اه سك مل یے و کا وَجمَلَ كم السَمم 
َال اط 1 لد ملک منگوے 20 ال ار رتف 
عرص ماما يک لا اک إن ف ذلك لبمس ربمت له جع 
لک یک سال ٹر من جلو لاتم بو موتا بوم مر میکم 
ربوم میک وین اب سوافها وَأوبَارِهَا وآشمارها آنا ِلَّ جیپ لن زا 
هم کی تن نییعت رن 
سيل یک لحر وسيل قير سکم کل بی ينسم 
يڪم لمکم شووت لي کان ولوا ماع بل رن رود 

شت كاعر الگیے چ 


شرح المفردات 
لعلکم تشکرون: لكي تشکروا ربکم. 

الطير مسخرات : أي مذللات للطیران بما خلق الله لها من الأجنحة . 
تستخقّوٹھا: تجدونها خفيفة الحمل . 

یوم ظعنکم : يوم رحیلکم. 

اوبارها : جمع وبر وهو شعر الابل. 

آشمارها : جمع شعر والمراد به شعر الماعز . 

أثاثاً : فرشا وملابس وغطاء ویسطاً وغیر ذلك. 

مناعاً إلى حین : ما بتمتع وينتفع به إلى وفت انقضاء حاجتكم . 
اکناناً: جمع ِن وهو ما یسٹٹر به ویسکن فيه كالكهوف. 

سرابیل: هي الثياب . 

سرابيل تقیکم بأسكم : هي ما یلبس في الحروب من دروع وسواها. 


تولوا: اعرضوا و آبوا. 


۸٤‏ سورة اللحل 
يِعَمْ الله على خلقه 
بعد أن بين القرآن فساد الشرك باتخاذ الاوثان شركاء لله في العبادة شرع في 


ذِكْرٍ عدد من دلائل قدرة الله وجليل نعمه على عباده التي تستوجب أن يُعبد وحده 


دون سواه: 


<رَاللّهُ اخْرَجَكُمْ ین بُطونٍ هکم لا تَمْلَمُون سينا اي أن الله أخرجكم من 
أرحام أمهاتكم عند الولادة لا تعرفون شيئاً أصلاً «وَجَعَل لَكُمْ المع والأبْصَارَ 
ال وجعل لكم حاستي السمع والبصر لكي تحصّلوا بهما العلم والمعرفة» 
وجعل لكم الأفئدة لكي تحصلوا العلم وتميزوا بين الخير والشر. والأفئدة جمع 
فؤاد وهو القلب. والقرآن يجعل القلب بمنزلة العقل لأنه هو السبب المباشر في 
حياة المخ ونشاطه. فلو توقف القلب عن النبض لتوقف عمل المخ وفارق الإنسان 
الحياة 9لْمَلّكم تَشْكُرونَ أي فعلنا ذلك لكم أيها الناس لكي تشکروا الله وتعرفوا 


هذه الآية صريحة في أن المعرفة تعتمد على السمع والبصر والعقل؛ فلو أل 
طفل وحبس عن العالم إلا فيما يكفي لحياته من طعام وشراب فإنه وإن نما جسمه 
حتی يبلغ سن الرجولة فإنه لا ينمو عقله عن عقل الطفولة بهذا يقول علماء التربية 
لأن ما يحصله الإنان من علم بعد أن يولد إنما يكسبه عن طريق السمع والبصر 
والعقل وهذا ما أثبته القرآن. ومما يلفت النظر هو الترتيب الذي ذكرته الآية القرانية 
حيث ابتدأت بالسمع ثم بالبصر ثم بالعقل» هذا الترتیب الذي يشهد بعظمة القرآنء 
فقد أثبت الطب الحديث أن حاسة السمع تبدأ مبكرة جداً في حياة الطفل( ثم 
يليها البصرء أما الفؤاد وهو الإدراك والتمييز فلا یتم إلا بعد ذلك . 


ومن الدلائل التي تشهد بوجود الله ووحدانيته : 


»( ثبت علمياً أن الطفل يسمع وهو في بعلن أمه. 


سورة النحل Ao‏ 


ألم يَرَوا إلى الطيرٍ مُسَخرَاتٍ في جر الشماء ما يُنْسِكُهْنَ إلا الل اي الم 
ينظر الناس إلى الطير مذللات للطيران في جو السماء ہما زودها الله من أجنحة أوسع 
من جسمها مكسوة بالريش الخفيف الوزن؛ وبما زودها من جسم انسيابي؛ وأكياس 
هوائية بين الأحشاء متعلقة بالرئتين تمتلىء بالهواء عند الطيران فیخف وزن الجسم. 
فما یسکهن في الجو إلا لله الذي خلق للطیر كل هذه العوامل التي تتبح له الطبران 
في الجو إن في ذَلِكَ لایات ؛ لقو يُؤْمِنُون» إن في ذلك لعلامات ودلالات لقوم 
يؤمنون بوحدانية الله وعظيم قدرته» وخص القرآن المؤمنين بالذكر لانهم هم 
المنتفعون بالنظر والتدبر دون غیرهم. فالطیر وما یکتنف نکوینه من آسرار لا يمكن 
أن ينشأ صدفة أو عبر تطورات آلوف السنین كما يدعي المادیون الملحدون. بل إن 
الذي آبدع ذلك هو اللہ العلیم الحکیم . 
وال جَمَلَ لَكُمْ من بُيُوتَكُم كنا أي الله هو الذي هداکم إلى اتخاذ الببوت 
لكي تسکنوا فیها ولم بترککم تأوون إلى الغابات . هذا ما یمن الله به على الناس» 
فبيوت السکن تقوم حالياً على عشرات المواد الاولية التي خلقها الله في الارض 
وعلی کثیر من الصناعات التي آلهم الله الانسان لانشائها» وبيوت السکن هي أول ما 
يتوجه إليه اهتمام الانسان في بنائها لحاجته الضرورية لها والناس لكثرة ما آلفوا 
ذلك غفلوا عن هذه النعمة الجليلة ولم یتوجهوا بالشکر لربهم علیها . «وَجَعَل لَكُم 
ين وه الأَنعَام یوت اي وجعل الله لکم من جلود الابل والبقر والغنم بيوتاً 
كالخيام مها يَوْمَ نکم وَيَوْمَإفَامَيكُم4 أي تجدونها خفيفة الحمل وقت 
ترحالكم وسفركم ووقت إقامتكم رین اضوافهَا وربا وَأشْارِمًا آثاثا» اي 
وهداكم الله أن تتخذوا من صوف الغنم ووبر الجمل وشعر الماعز أثاث المنازل من 
البسط والسجاد والفرش والكساء والغطاء «وََاعاً إلى جین4 أي تنتفعون بها إلى 
وقت انقضاء حاجاتکم. أو إلى انتهاء آجالکم . ۱ 


«واللّهُ جَمَل لَكُم يما حَلَقَ ظلالاً والله جعل لکم من الاشیاء التي خلفها 
کالاشجار والجبال وغیرها ظلالاً تقیکم حر الشمس «وَجَمَلَ لکم ین الجبالي 
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أكُتانً» كما جعل لکم من الجبال ما تسکنون فيه أو تأوون إليه عند الحاجة من 
المغارات والكهوف «وَجَمَلَ لَكُم سَرَابيِلَ نکم الْحَرّ ومن نعم الله تعالى أن 
ألهمكم إلى اتخاذ ملابس من القطن والكتان والصوف تستر أجسامكم وتقيكم حر 
الشمس وبرد الشتاء؛ وقد استغنت الآية بذكر الوفاية من الحر عن ذكر الوقایة من 
البرد لان العرب تستغني في لغتها كثيراً بذکر أحد المتقابلين عن ذِكْرٍ الآخر 
وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم کُم كما آرشدکم ربكم أن تصنعوا من الحدید دروعاً تقي 
أجسام المتقاتلين من ضربات السيوف وطعنات الرماح والسهام 9كَذَلِكَ یم َة 
عَلَبْكُم لَعَلكُم تُسْلِمُونَ4. أي كما أنعم الله عليكم بهذه الأشياء فكذلك يتم نعمته 
عليكم بالذین القيّم لكي تخضعوا له بالطاعة وتخلصوا له العبادة دون غيره. 
ثم يخاطب الله رسوله محمداً بقوله : فان تَوَلُوْا ما مك الع المبی'ن4 
ي مو مرا نے ردب رس هن لت نم جوا لو 
عليك لانك قد أديت ما آمرت به وما عليك الا ابلاغ رسالة ربك الواضحة . 
9يَمْرِقُونَ نمم الل ثم يدكرونها» أي يعرف المشرکون نعم الله علیهم ولکنهم 
ینکرونها بما يقع من أفعالهم القبيحة من عبادة غير الله وبأقوالهم الباطلة 9وَأكْتَوُهُمُ 
الْكَافْرُونَ4 وأكثر أهل مكة كفروا بربهم حين عبدوا غير الله وأعرضوا عن الحق؛ آما 
القليل منهم فقد آمنوا بوحدانية الله . 
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شرح المفردات 
نبعث : نرسل أو نحضر . 
أمة: الجماعة العظيمة من الناس تشترك في شيء ممیز عن سواها کاللغة مثلاً. 
و وت و یا 
ولا هم نت بستعتبون : ولا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة. 
ت ا سلريك 
والقوا إلى الله یومثذ السّلم : استسلموا وخضعوا لحكم الله . 
وضل عنهم : وغاب عنهم. 
یفترون : یختلقون ویکذبون. 
صدوا: منعوا. 
الکتاب : المراد به القرآن . 
أحوال المشر کین دوم القيامة 
ثم تنتقل الآيات إلى وصف أحوال المشرکین يوم القيامة وما یلاقونه من عذاب : 
«وَيَوم نَنْمَتُ ین كل ائ هيدا أي واذکر يا محمد للناس یوم القیامة ونبههم 
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إلى ما يقع فيه من الاهوال» يوم نحضر من کل أمة نبياً عاش بين آفرادها ليشهد علیها 
ہما أجابوه به إما بالایمان وإما بالکفر حسبما علمه عن أمنه في حياته لثم لا ین 
للذین كَمَرُوا» أي ثم لا يؤذن للذين کفروا بالاعتذار إذ لا عذر لهم يومذاك «وّلا هم 
يُسْتَمْتبُونَ4 ولا يكلفون بان يرضوا ربهم بتوبة أو عمل صالح؛ لان الآخرة ليست 
بدار تكليف ليصلحوا فسادهم السابق في الدنياء ولكنها دار يحاسب فيها الإنسان 
على ما عمله في دنياه إن خيراً فخير وان شراً فشر . 

«وذا رای الّذين ظَلَمُوا العذاب قلا يف عَنْهُْ4 أي وإذا رأى الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر والمعاصي عذاب جهنم وطلبوا من الملائكة الموكلين بهم تخفيف 
العذاب عنهم فلن يخفف عنهم ذلك العذاب ولا ہُمْ ینظرون» ولا هم يمهلون 
ويؤخرون لیتوبوا إذ لا توبة في ال خرة ولا تقبل التوبة إلا في الدنیا. 

طوَإذَا رای الّدين أَشْرَكُوا شُركَاءَهُمْ» شركاءهم: هم الذین اتخذهم 
المشرکون شرکاء لله من صنم ووثن وآدمي وغیر ذلك. وقد أضيفت للذین آشرکوا 
اللہ لکونهم هم الذین جعلوهم شرکاء لله «َالُوا ربا مَوّلاء راوتا لین كنا َدْمُو 
مِنْ دُونك» أي قال المشرکون: ربنا هژلاء الارباب الذين کنا نتوجه إليهم بالعبادة 
متجاوزین عبادتك هم الذين اضلونا وحملونا على عبادتهم «قَألقوا هم لول 
نکم لَكَاذِبُون4 فانطق اللہ الاصنام والاوثان قائلین لهم: انکم لکاذبون أيها 
المشرکون» فیما زعمتم آننا شرکاء لله كما کذبتم في ادعاتکم آننا أضللناکم 
ودعوناکم إلى عبادتنا «وألقَوا إلى الله يَوْمَيلٍ الكلَّ» اي استسلم المشركون وانقادوا 
إلى أمر الله وحكمه بعد أن قامت عليهم الحجة وخاب أملهم في آلهتهم «وَضل عَنْهُم 
ما كَانُوا يَفْتَرُونَ4 أي وغاب عنهم وبطل ما کانوا يختلقونه من الكذب من أن لِلهِ 
شرکاء؛ وأنهم ینصرونهم ويشفعون لهم. 

الین کَفَرُوا وَمَ صَدُوا عَنْ تبل الل أي إن الذين جحدوا وحدانية الله ومنعوا 
الناس من الدخول في دینه والتصدیق برسوله محمد لزِدْنَاهُمْ عَذاباً قوق ى المَذاب4 
أي زادهم الله عذاباً لاجل اضلالهم لغیرهم وصدهم الناس عن دين اللہ فوق 
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العذاب الذي استحقوه لاجل کفرهم وضلالهم بمًا كَانُوا يُفْيِدُونَ4 بسبب 
استمرارهم على الافساد في الأرض» وإصرارهم على الضلال . 

ووم نت في کل أ هيدا عَلَيْهِم مِنْ آنشسهم» أي واذكر يا محمد يوم 
القيامة حيث نحضر من كل أمة نبيها الذي عاش بينها في الدنيا وبلغها رسالة الله ليشهد 
لمن أطاع الله واستجاب له من أمته» وعلى من عصى وأعرض عن دين الله . وهنا تكرار 
لما سبق من التهديد والوعید لمن يعرض عن دين الله وجا ك هيدا ی مَولاء4 
وأحضرناك يا محمد يومئذ شهيداً على أمتك تشهد عليهم كما يشهد كل نبي على 
أمته » أو بمعنی : وجثنا بك يا محمد شهيداً على الامم بما لاقوا به رسل الله من إيمان 
وتصديق واتباع لهم أو إنكار وتكذيب على ما أعلمك ربك «وتَرّلتا عَلَيكَ الکتاب 
تیان ِكل شيء€ أي وأنزلنا عليك القرآن يا محمد وفيه بیان لأحكام كل شيء من أمور 
الدين والدنیا «وَُدّی وَرَحْمَةَ وَبُقْرَى لِلْمُمْلِمِينَ4 وفيه هداية من الضلال» وبيان 
الحلال من الحرام» ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه من حدود اللہ وهو بشرى 
للمسلمين الذين أطاعوا الله وخضعوا لوحدانيته بجزيل الثواب في الآخرة. 
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شرح المفردات 

يأمر بالعدل : يأمر بالإنصاف وعدم الظلم. 

الإحان: هو إتقان العمل وإكماله وإيصال الخیر إلى الناس» والإحسان ضد الإساءة. 
إبتاء ذي القربى : إعطاء ذوي القرابة ما تدعو إليه حاجتهم . 

الفحشاء : ما عظم قبحه من الذنوب كالزنا مثلاً. 

المنكر : ما أنكره الشرع والعقل وهو يعم جميع المعاصي . 

البغي : الطغیان والعدوان والظلم والتجبر على الناس . 

يعظكم : الموعظة هي النصح والتذكير بالعواقب فيما يرق له القلب. 


۹۰ سورة التحل 
صفات الخیر وصفات الشر 

ویتابع القرآن فیدعو إلى الفضائل التي فیها الخیر للانسان والانسانية جمعاء : 

«إن الله يمه باعل وَالإحْسَانِ واه ذِي الى فاللہ سبحانه يأمر بالعدل 
وهو ضد الجوّر والظلم لأن الظالم مال عن طریق الحق . فالعدل هو الحکم بالحق 
وإعطاء كل ذي حق حقه. والعدل یغرس في الإنسان حب الاستقامة والمساواة 
وإنصاف الغير من نفسه وإنصاف الناس بعضهم بعضاً. 

كما يأمر الله بالإحسان وهو الإتيان بالعمل على الوجه الحسن المتقن» ومنه 
إحسان العبادة وذلك بالقيام بها على الوجه الافضل وفي هذا يقول رسول اللہ محمد 
كي عندما سُئل عن الإحسان فقال : «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فإنه يراك» وأراد بالإحسان هنا الإشارة إلى المراقبة والإخلاص لله فمن راقب الله 


كما يأتي الإحسان بمعنى الإنعام على الغير والتفضّل عليه بما يحتاجه من 
الصدقات . يقول الراغب الأصفهاني : الاحسان فوق العدل» وذاك أن العدل هو أن 
يُعطي المرء ما عليه ويأخذ ما لَه والاحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقلّ ممّا 


ثم يأمر الله بصلة الأقارب بقوله : «وّایتاء ذي التب یچ أي إعطاء ذوي القرابة 
في الب حقهم من الصلة والبر. وصلة الأقارب تكون بإيصال ما أمكن من الخير 
لهم ودفع ما أمكن من الشرٌ عنهم ومعاونة محتاجهم بالمال؛ وعيادة مرضاهم 
وتخفيف الامهم . والإحسان إلى الأقارب من أعظم الوسائل في نشر المحبة وتوثيق 
الروابط بين أفراد الاسرت. هذا وقد حذر رسول الله يه من قطع صِلَّة الرّحم بقوله : 
«لا يدخل الجنة قاطع رحم »۲ . 


)١(‏ رواہ البخاري وملم. 
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وبعد أن ذكرت الآية الأمور الثلاثة التي آمر الله بها عقب على ذلك بذكر ثلاثة 
أمور نهى الله عنها : 


«رَيْنْهَى عَنِ الفخفاء والسگر وَالبَفّي4 أي وينهى الله عن الفحشاء قولاً وفعلاً 
والفحشاء تطلق على الذنوب المفرطة في القبح ويغلب إطلاقها على الزنا. 


وينهى الله عن المنكر وهو كل فعل أو قول تحكم العقول الصحيحة بقبحه 
وكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه فهو منكر وهو يعم جميع المعاصي على اختلاف 
أنواعها . 


وينهى الله عن البغي وهو الظلم والتطاول على الناس واغتصاب حقوقهم 
واحتقارهم والعجب والخيلاء. 


ويختم الله هذه الآية بقوله ويَيِظكُمْ لمکم تَذَكْرُونَ» أي ينصحكم الله أيها 
الناس ہما ذكره في هذه الآية مما أمركم به ونهاكم عنه للتذکروا فضله في حسن 
توجيهكم إلى الخير وإبعادكم عن الشر وتعملوا بما جاء بها. 


هذه الآية على إيجازها بينت أعظم ما يحتاج إليه الناس لسلامتهم وسعادتهم 
في دنیاهم وآخرتهم حيث أوضحت لهم الخير من الشر وميّزت الحق من الباطل 
وأنارت لهم طريق الهدى. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه : هي أجمع آية في 
القرآن للخير والشرّء ولو لم یکن فيه غيرها لكفت في كونه تبياناً لکل شيء وهدى . 


ولعظيم مكانة هذه الآية الكريمة اختار الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يختم بها 
الخطبة الثانية من يوم الجمعة» وما زال متبعاً حتى يومنا هذا. 


۹۲ ج7 
ور مهد ال( عه دتم ولا تسوا آلا بد ترڪ يد ها وقد جَمَلْسُمٌ 
اه یکم کیاد د لله کر ما مرت © ولا تکوژا کائی قت 
ایق ين أت إتت که لل بی ریا تک بم نها کش یه 
تشون و و ا اه َلك مه وده وک بض ل من ياء يهى 


شرح المفردات 
وأؤفوا بعهد الله : العهد ما آلزم الانسان به نفه أو الزمه به غيره ووافق عليه؛ وعهد الله یدخل 
فيه المبايعة على الإسلام . 
ولا تنقضوا الأيُمان: ولا تنقضوا العهود التي تحلفون بالله عليها عند عقدها . 
بعد توكيدها: بعد توثيقها. 
كفيلاً: شاهداً أو رقيباً بالوفاء. 
نقضت غزلها : حلته بعد فتله وإحكامه. 
من بعد قوّة: من بعد إبرام وإحكام فتل. 
أنكاثاً: جمع نِكْث وهو الصوف بعد حله. 
دخلاً بينكم : فساداً ومكراً وخديعة. 
أربى من أمة: أكثر وأوفر عدداً. 
إنّما يبلوكم الله به: إنما يختبركم الله هل تفون بعهودکم . 
الدعوة إلى الوفاء بالعهود 
ثم ينتفل القرآن إلى دعوة المؤمنين للوفاء بالعهود سواء بينهم وبين ربهم أو 
بينهم وبين الناس : 
9 رَأَوْقُوا بِمَهْدِ الله إذَا عَامَدْتّمْ4 فالأمر في الآية شامل للوفاء بکل عهد التزم به 
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صاحبه . فالعهد هو ما يجري بين طرفین من التزام متبادل بأن یقوم کل منهما لصاحبه 
بعمل نظیر قيام الآخر له ہما یقابله» وأكثر ما يجري ذلك مصحوباً بالیمین باللہء إو 
إشهاد الله على ما یصنعون. إو إضافة العهد لله بتولهم: هذا عهد ال ولذا عبّر اللہ 
عن العهد بتوله: طبِمَهْدٍ ال واضافة المهد إلى الله تنویه بشأنه وتعظیم لخطره 


وأهميته. 


ومن أهم العهود عهد البيعة على الاسلام؛ فقد كان المسلمون يعاهدون 
رسول الله على الجهاد والإسلام» ويبسط کل يده اليمنى مع الحلف بالل؛ مشهدين 
اله على الوفاء بالعهد وفي هذا نزلت الآية الكريمة: 

< إن لب یبايمونك تما یباهو 7 8 تو 
عل هه ومن وق بِمَاعَلهَد عَلَهُ اه تیوه جرا عطیا6[النتح: ۰ 


ويتابع القرآن فينهى عن نقض العهود : «ولا تنتشوا الأَْمَانَ بَمْدَ تزکبدما6 
أي ولا تنقضوا العهود وتحنثوا في الیٔمان التي حلفتم بها عند العهود أو عند 
المبايعة فبَمْدَ توكيدِهًا» سر وتأكيدها باسم اللہ وتوكيد اليمين هو أن 
يحلف الإنسان على الشيء الواحد مراراً <وَقَدْ جَمَلُمْ الله عَلَيْكُم فيلا وقد 
جعلتم الله شاهداً ورقیباً عليكم بالوفاء بالعهد. 

وهنا يلفت القرآن آنظار المؤمنین إلى أنهم دخلوا في كفالة الله وضمانته 
ليكتسبوا به الثقة فلا يجوز لهم أن يخونوا هذه الثقة ويغدروا بمن عاهدوه إن الله 
یلم ما عون أي إن الله يعلم اتبزون في العهود آم تنقضونها وسيجازيكم حسب 
أعمالكم . 

هذا وان الإنسان الذي یعرف بالوفاء بما تعهّد به تجد كل مصالحه ميسّرة» ولا 
یکاد يدخل في معاملة إلا ویتسابق الناس إلى ترجيحه؛ وتفضيله على سواهء أما من 
عرف بالغدر فإنه يحرم نفسه من ثقة الناس فینبذه المجتمع؛ وبالتالي تتوقف 
مصالحه . 
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(وَلاً تکوئوا التي نقشت غزلها ِن بَمْدِ و أنكَائا»© أي ولا تكونوا في 
نقضکم للعهود كالمرأة الحمقاء التي تغزل غزلها قوياً متماسكاً ثم تنقضه من بعد 
إحكام له وإبرام (أنکاٹاً) وهو الغزل إذا تفككت طاقاته وعراہ وذلك بفك أجزائه 
بعضها عن بعض ونفشها لتعاود غزله من جديد وتلك حمافة لا تعدلها حمافة» ويراد 
من هذا التشبيه التنفير من نقض العهود بتمثيل ناقض العهد بحال هذه المرأة 
المعتوهة. هذا وإن التي نقضت غزلها قيل هي امرأة من قريش كانت تسمى ريطة 
وكانت حمقاء تغزل الغزل هي وجواريها فإذا أبرمته أمرتهن بنقض ما غزلن» فضرب 
بها المثل في الحمق ©تَتّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دخلاً ینم تجعلون أيمانكم التي 
تحلفون بها لمن عاهدتموه وسيلة للغدر والخيانة والغشء وكان من حقها عليكم أن 
تكون سبيلاً إلى الوفاء والالتزام بما عاهدتم الله عليه فان کون أ هي آزبی من 
أُنَةٍ4 أي لا تنقضوا العهود طمعاً في التحالف مع جماعة أكثر عدداً وأوفر مالاً من 
الجماعة التي حالفتموها وعقدتم العهد معها. وهكذا كانت تفعل قبيلة قريش فكانوا 
ينقضون العهود مع حلفائهم ويحالفون أعداءهم إذا ما رأوا فيهم قوة ومنعة. كما أن 
في الآية تحذیراً مبطناً للمؤمنين من أن يغتروا بكثرة قریش وسعة أموالهم فينقضوا ما 
بايعوا رسول الله عليه من الثبات على الاسلام وينضموا إلى قريش ما يَبْلوكُمُ الله 
به أي نما يختبركم الله بالوفاء بالعهد ليظهر ما تضمرونه من غدر أو وفاء 
دوَلَبْبَيْئَنَ لَكُم یرم القِيامَةٍ تَا کم فيه تَخْتَلِفُونَ» وليبين الله لكم يوم القيامة 
حقيقة ما کنتم تختلفون عليه في الدنيا ويجازيكم حسب أعمالكم . 


ول اء الله َجَمَدَكُم ئة َاجِدَةً أي ولو شاء الله لجعلكم جماعة واحدة 
وأهل ملة واحدة وهي ملة الإسلام لا تختلفون ولا تفترقون. هذه الأية تفيد على أنه 
لا یکره أحدٌ على أن يكون مسلماًء لان اختلاف الناس في المعتقدات الدينية هو من 
طبيعة البشر التي تختلف عقولها في تقبل الحقائق (وَلَكن یل منیا ويي مَنْ 
يَنَاءُ4 ولكن اللہ جعلكم أهل ملل شتی. وجعل لكم عقولاً لتميزوا بين الخير 
والشرء وبين الخطأ والصواب؛ فمن اختار الضلال على الهدى وشهوات الدنيا على 
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طاعة ربا تركه الله وما بريد وین اجار رجا اله بالعمل الصالج فار عن طريق 
الهدى وفقه الله لذلك ولان عَم کنشم تَمْمَلُونَ4 وستسالون جميعاً ابھا الناس 
يوم القيامة عن جميع أعمالكم في الدنيا لينال كل إنسان جزاء عمله ثواباً أو عقاباً. 


و سے ۶ مکل 5 .7 0 ۷ ۴ ور 
ولا ندیڈوا أ ایتک دسلا کے بتکم فلز قدم بند بویا و ويَدُوقُوا سوم ہکا 
سے دم 2 4 


خر مہ 1 002 سم تو 
کو وص سوہ عظیم و ولا شرا مهد الله تما قلیلا 


۳0 





م رھ م س ر ابی ر رق ا 
اما عند له هو حير ون کٹ ورس لا ما عند بَنقَد وَما ند 
باق لجز الین صبروا آجرهر يمسن من ما ڪا یمملوت لالہ من عمل 


رور وي بر موه 0 رر و ع رک ممه مور 1 


مان ڪر آو ای وهو مین که حير وه طيبة طبه وانجزینهر اجره جرهم 
بسن ما کاو يمون 40 
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شرح المفردات 

دَخَلاً بينكم : الدخل هو الغدر والمكر والخديعة. 

فتزل قَدَمّ بعد ثبوتها تها: زلل القدم يكنى به عن الوقوع في البلاء والمحنة بعد العافية. 
الوء: المكرره. 

ہما صددتم عن سبيل الله : بسبب إعراضكم عن أحكام دينه. 


التحذیر من نقض العهود وبيان ثمرة العمل الصالح 
ويتابع القرآن فيحذّر المؤمنين من نقض العهود التي أبرموها مع غیرهم . 


طوَلاً تَمَخْدُوا ناتک دَخَلاً ببتَكُم4 أي ولا تتخذوا العهود التي تفسمون 
على الوفاء بها خديعة ومکراً تغرون بها الناسء کزر القرآن الآية تاکیداً على الوفاء 
بالعهد. وقد يراد من هذه الآية نيقي خاص عن تقض العهد موجه إلى الذين بايعوا 
رسول الله على الاسلام نِد قَدَمٌ بَند بَعْدَ وه وهنا استعارة لمن كان مستقیماً 


۹۹ سورة النحل 


ووقع في الضلال وسقط فيه لان القدم إذا زلت أدت بصاحبها إلى الوقوع في البلاء 
والمحنة والمعنی المراد: اي إذا نكنتم بالعهود تزل أقدامكم عن شريعة الاسلام 
بعد ثبوتها عليه 9وَتَذُوقُوا الشُوءً بما صَدَدنُم عَنْ بیل ال وتذوقوا العذاب السبی» 
في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا بسبب إعراضكم عن دين الله أو ہما تسببتم فيه 
من إعراض غيركم عن سبيل اللہ؛ وسبيل الله هو صراطه المستقيم» وشرعه الذي 
شرعه للعالمين. وإنما سمّى القرآن نقض العهد صدًا عن سبيل الله لأن الکافر إذا 
رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له ثقة بدين الإسلام» فيصده ذلك عن 
الدخول فيه 9وَلَكُمِ عَدَابٌ عَظِيمٌ4 ولكم يا من تنقضون العهد عذاب شديد في 
الآخرة لا يعلم مداه الا الله وتتکیر العذاب مع وصفه بالعظم هو لتهويل أمره وبيان 
شدته . 

«وّلاً تشتروا هد الله تما ليل أي لا تستبدلوا عهد الله وعهد رسوله مقابل 
مبلغ من المال لنقض العهد والارتداد عن الاسلام وهو ما كان يفعله کفار قبيلة 
قریش مع بعض المؤمنين الذين عاهدوا رسول اللہ محمداً ےپ على الاسلام» فكانوا 
يغرونهم بالمال ليرتدوا عن الإسلام» والحكم هنا عام في كل الأزمان للذين 
ينقضون العهد بسبب إغراءات مالية معينة «إنَّما عِنْدَ اللّهِ هُوَ َير لَكُم» اي إن ما عند 
الله من الأجر والثواب هو خير لكم من هذا الثمن القليل الذي يعدونكم به لاغراتکم 
بنقض العهود «ِن کم تَعْلَمُونَ4 إن کنتم من أهل العلم الذين يعرفون قيم الأشياء 

ما عِنْدَكُم ید وَمَا مد ال باق ما تملكونه أيها الناس من متاع الدنيا نتهي 
ويفنى مهما طال به الامد» وما علد لله من الثوات للمطیعین ل فهر الباني الدائم 
فاحرصوا على الباقي الذي لا يفنى 9وَلَتَجْرِيَنَ لین صَبَرُوا جرم وليثيبنَ الله 
الصابرين على طاعتهم لله؛ والصابرون هم الذين ضبطوا أنفسهم فلم تخدعهم الدنيا 
وزخارفهاء ولم يميلوا عن دينهم لأجلها ولم ب يشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً (بأشتن تَا 
كَانُوا يَمْمَنُون4 أي أنه سبحانه سيجزيهم بجزاء أشرف وأوفر من عملهم كما قال 
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سبحانه: سن جآ تة مم حَشر ماه دن جا لس ملا يجركة لا لھا رهم لا 
يِظلّمُونَ © [الأنمام: ۱5۰] أو بمعنی أن اللہ سیعطیهم الاجر الجزیل جزاء الادنی من 
آعمالهم كعطائه لهم الأجر الجزیل على الاعلی من آعمالهم تفضلا منه وکرماً. 

«تن عمل صَالِحاً ین در أذ انی وَهُو وین له عیة طَيْبَة فالله 
یحث المؤمنين والمؤمنات على العمل الصالح مبيناً لهم ما ينشأ عنه من حياة طيبة 
هنيئة » والحياة الطيبة هي الحياة السعيدة التي لا تنغیص فیها حيث ینعم أصحابها 
بالسعة في المال والبركة في الصحة والعیال والرزق والحلال والقناعة والمعرفة بالله 
وحلاوة طاعته وَهُوَ مُرْين» أي يعمل العمل الصالح وهو مصدق بالل ابتغاء 
رضوان الله وامخالاً لأمرہ. 

هذا وإن المؤمن الذي يعمل العمل الصالح تطيب حياته مهما صادفه من 
مصاعب وأهوال لأنه يدرك أن ما يصيبه من مصائب هو بقضاء رب وأنه سبحانه لا 
يفعل ذلك الا لحکمة. فبذلك يخف عليه وقع المصيبة ويجد فيها خيراً إذ يرى في 
ذلك تكفيراً عن سيئاته كما أخبر بذلك رسول اللہ . وان من شأن المؤمن القناعة 
والزهد في لذائذ الدنيا والرضى ہما قسم الله لهء وهذه الأشياء تطيب بها الحياة؛ وإن 
المرء مهما كبرت ثروته إذا لم يرزق القناعة والرضی بما أوتي فانه يظل منخص 
العيش أبداً . 

«وَلَجْزِينَّهُم آجْرَهُم باختن ما كانوا يَمْمَُونَ4 وليجزينهم الله في الآخرة جزاء 
موافقاً لأحسن أعمالهم. وقد ذكر الجزاء في الآية السابقة خاصاً بالصابرين» وهنا 
یر عاگا لكل من يعمل عملا خالصاً لوجه اللہ فلا تكرار في الآيات حيث اختلف 
المقصود في كل منهما. 
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لدت »انوا وع رهم وگو( لما ساطدنم عل الدب ولون 
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يعرف قَالوا کم أنت فار ہلا کرش لایس مو لوي فل رلم روح المد من 
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کت عَدَابُ لیم © رک نی الكت الع لا بت يكلب أل 
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شرح المفردات 

یر سی وہ NUE‏ 

سلطان : تسلط وولاية. 

یتولونه : یتخذونه ولِأً مطاعاً۔ 

مفتر : مختلق وکاذب. 

روح القدس : هو الملك جبریل . 

پلحدون إليه : پمیلون إليه وینسبون إليه أنه یعلمه . 

أعجمي : هو الذي في لسانه عجمة عربياً كان أو غير عربي؛ والعجمة هي اللكنة وعدم 
الإفصاح في الكلام . 


تجنب وساوس الشيطان 
وبعد أن ب بين القران ما يترتب على الإيمان والعمل الصالح من حياة طيبة دعا 
إلى ما يصون العمل الصالح من شوائب؛ منها تجنب وساوس الشیطان . 


سورة التحل ۹۹ 


<قَإذا رات رن اد بالل من لین الرّجيم» اي فإذا شرعت في قراءة 
القران فاسأل الله سبحانه أن يعيذك من وساوس الشیطان المطرود من رحمة اللہ 
فقل قبل القراءة: أعوذ باللہ من الشيطان الرجيم. وقراءة القران من الأعمال 
الصالحة وتخصيص قراءة القران بالاستعاذة تنبيه على أنها مستحبة لسائر الأعمال 
الصالحة عند الشروع بها لأنها قد يشوبها السمعة والرياء وحب الظهور والمكانة عند 
الناس وهذه أمور من وساوس الشيطان» بینما الأعمال الصالحة لا یقبلها الله ولا 
یٹیب فاعلها إلا إذا كانت عن إخلاص يبتغي فاعلها وجه الله فقط دون غيره. 

ؤإِنَّهُ لس لَه سُلْطَانٌ عَلَى الدین او وَعَلى ربّهم کون أي إن الشيطان 
ليس له تسلط وتأثیر في إغواء الذين عمرت قلوبهم بالإيمان وفوضوا أمورهم إلى الله 
في كل قول وفعل نما لطاه عَلَى الّدین لین هُمْ به مرون إنما 
تسلطه وتأثيره في الإغواء يكون على الذين يطيعونه في وساوسه ويستجيبون لإغوائه 
والذين هم بسبب وسوسته مشركون بالله» أو هم أشركوا الشيطان في آعمالهم . 
دحض شبهة عن رسول اللّه 

ثم ينتقل القرآن إلى الرد على المشركين الذين يطعنون بنبوة محمد لل : 
«وَإِذًا بدلا كيه مَكَانَ آیق4 أي وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانها حکم آية أخرى 
الله الم يما سرد واللہ أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغيّر من 
أحكامه ويعلم وجه مناسبته لزمانه» فلكل وقت من الأحكام والآيات ما يناسبه 
«قالوا تما نت مُفْتَر4 اي قال المشركون ما أنت يا محمد الا مفتر كاذب وذلك أن 
المشركين كانوا يقولون إن محمداً يسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بأمر ثم ينهاهم 
عنه بل رهم لا يَمْلَمُونَ» اي أكثرهم لا يعلمون حقيقة الأمر. فقد يكون فيما 
ينزله الله من الشرع مصلحة مؤقتة بوفت» ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في 
شرع غیره. وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم لان بعضهم كان يعلم يقيناً صدق نبوة 
محمد يل . 

0 تله روح القدس مِن رم اَن قل يا محمد لهؤلاء المشركين 


۱۰۰ صورة النحل 


الذين يتهمونك بافتراء القرآن: إن القرآن نرّل علي من ربي بالحق بواسطة روح 
القدس جبریل أي الروح المطهر من آدناس البشرية «جْتَجتَ این آمَنُوا) لیثبت 
قلوب المزمنین ہما فيه من الحجج والبراهين 9وَمُدَى وَبُشرى لِلْمسْلِمينَ4 وهداية 
من الضلالة» وبشری بثواب الله للذین خضعوا لشرع الله وانقادوا لاحکامه . 

وإمعاناً من قریش في رفض دعوة النبي و لهم إلى الاسلام بحثوا عن سبب 
یتمللون به في رفضهم دعوته. فقالوا إن الذي یعلم محمدا هذا القران هو بشر ولیس 
ملكاً من ملائكة السماء كما يذعي. ولائبات حجتهم الواهية اضطروا أن یلتمسوا 
شخصاً يشترط فيه أن یکون من غير جنسهم وملتهم حتی یمکن أن يقال فيه إنه تفرّد 
بعلم لا يعلمه سكان مكة» ولكن يا للعجب أين وجدوا ضالتهم؟ وجدوها في حذاد 
رومي قيل اسمه بلعام وكان نصرائياً أعجمي اللسان كان رسول الله يدخل عليه ليعلمه 
الإسلام فاتهمته قريش أنه يتعلم منه» وقيل اسمه جر وكان يعمل في صنم السيوف 
وهو غلام رومي نصراني وكان صاحب كتب. 

فالله سبحانه يدحض هذه الشبهة بقوله : «وَلقَذ تم ام يَقُولُونَ لا له 
بتر أي إننا لنعلم ما يقوله كفار مكة أنه لا يعلّم هذا القرآن إلا رجل من البشر مثله 
وقولهم هذا باطل ٭لِسَان الذي يُلْحِدُونَ له جم لان هذا الذي يميلون 
ويشيرون إليه بأنه يعلّم النبي ية لخته اعجمیةء والاعجمي هو الذي لا يفصح في 
كلامه. والذي في لانه عجمة أي لكنة «وََذا لِسَانَعَرَبنّ مين وهذا القرآن الذي 
تذعون أن محمداً تعلّمه من اعجمی إنما هو کلام عربي واضح بلغ القمة في البيان 
والنصاحة» وعجزت العرب عن محاكاته عندما تحداهم أن يأتوا بمثله» فكيف 
تجعلون القرآن من تعليم بشر أعجمي؟ 

«إن الین لا زیون بآيات الله أي إن الذين لا يصدقون بآیات القرآن بأنها 
من عند الله الا يَهْدِبهمٌ الل أي لا بهدیهم الله إلى طريق الرشاد ولا يوفقهم لإصابة 
الحق «وَلَّهُم عَذَابٌ يم ولهم يوم القيامة عذاب مزلم موجع اما يري الكَذِبَ 
الّذين لا يُؤْمنون بآیّاتِ الله اي إنما يجرؤ على افتراء الكذب على الله هم الذين لا 


سورة النحل .۱ 


یصدقون بایات الله المنزلة على رسوله محمد الدالة على وحدانیته وصدق رسوله ولا 
يتوقعون المقاب على کذبهم ه(وَأولَيكَ هُمٌ الكَاؤِیون4 وأولئك هم وحدهم الذین 
یفترون الکذب لا أنت يا محمد. 


1 "من تفر ڪر لَه ین مد ایمیهه الا من أصكرء وب مُطمَيِنٌ بالایملن 
کر سح بالکفر دا لھم عدت کے un‏ 

ليك © کک باتهم یبا الحَیَوٰة لیا عل التخره وَأ ان لا 
TE‏ عل ویھر وتمیهر 
سكم ریک شم آل ديلوت 3 لا جرم أَنَهُم ف الاخر: هم 


ع بر 


الک زورک شة ینک رمک لاک ماروا من بعد ما یناف 
جتهذوا روا اک ربت من بعدها مور یم زج ٭ نوم تأت 





قلبار ممطمين 


رو رت 
رت ) 

شرح المفردات 

استحبوا الحياة الدنيا: اختاروها وآثروها على الآخرة. 

طبع: ختم. 


لا جرم : حقاً أو لا محالة. 
فتنوا: عذبوا حنى تلفظوا بالكفر عن إكراه. 
نوی : يعطى كل إنسان جزاء عمله وافیاً۔ 
حكم التلفظ بالكفر عن إكراه أو عن تعمد 
ثم يبين الله حكم المكره على الکفر : من کر بالل ِن بَعْدِ إيمانِ» أي من 
شرك بالله وارتد عن دينه من بعد إيمانه «لا مَنْ ره وَقلَيه نمی بالایمان4 إل من 


۱۰ سورة النحل 


أكره على الکفر فنطق لسانه بكلمة الکفر وقلبه موقن بالایمان لینجو من عذاب عدوه 
ویسلم بروحه فلا حرج عليه إن نطق بكلمة الكفر”" . 

«ولکن من شَرَحَ بانکفر صَدْرا هم خَضَبّ من الله وَلَّهُمْ عَذَابٌ عنلیم4 
ولكن من انشرح صدره بالکفر وآثره على الإيمان فأمثال هؤلاء عليهم سخط الله 
ولهم عذاب ألیم في الآخرة. 

دك بِأَنهُم اَسْتَحَبُوا الحَياةً انیا عَلَى الآخِرَة» وذلك الذي استحقوه من 
غضب الله وعذابه إنما كان بسبب حبهم الشديد لنعيم الدنيا ومتاعها الزائل وتفضيلها 
على نعيم الاخرة الدائم إما لمتابعة عشيرتهم على ضلالهم وإما لمغانم يحصلون 
عليها أن الله لا يدي الْقَوْم الكَافرِينَ4 والله لا يهدي أمثال هؤلاء الذين يصرون 
على الكفر ولا يستجيبون لدعوة الإيمان. 

«اویت این طَبَمَ الله على تُنُوبِهم وَتنیهم وَأَنْصَارِهِمْ» هؤلاء هم الذين 
ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم بغطاء معنوي» فقلوبهم لا تقبل الحق 
والهدى واذانهم لا تسمع سماع فهم وتدبر لآيات الله كأنهم صم وأبصارهم لا ترى 
ما في الكون من عبر ودلالات على وحدانية الله کانهم عمي وروت هُمُ الفَافِلُونَپ“ 
آولتك هم الكاملون في الغفلة إذ غفلوا عن تدبر العواقب «لا جَرم نهم في الآخرة 
ھُمْ الحَاسِرُونَ» أي حقاً إنهم الخاسرون في الآخرة حيث استحقوا عذاب الله بسبب 
عدم قبولهم للحق. 

و ثم إن ریک للذين هَاجَرُوا ین بَمْدِ ما فوا نم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا 4 هذه الآية 
نزلت في قوم خرجوا مهاجرین من مكة إلى المدينة المنورة بعد أن فتنهم المشرکون 


)١(‏ نزلت هذه الآية في #عمار بن ياسر؛ وذلك أن المشرکین بمكة أخذوه واباه «یاسرا» وأمه اسبیة» 
فعذبوهم ليفتنوهم عن الذین . آما پاسر وسمية فماتا تحت العذاب راما عمار فإنه اعطاهم ما آرادرا 
بلانه مكرهاء وأخبر رسول اللہ بان عماراً کفر فقال: كلا إن عمارا ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه 
واختلط الایمان بلحمه ودمه» فاتی عمار رسول الله وهو يبكي فقال له الرسول ##: کیف تجد نلبك؟ 
قال مطمثاً بالإيمان. فقال الرسول: إن عادوا فعد . 


سورة النحل ۱.۳ 


عن دینهم وعذبوهم وأکرهوهم على التلفظ بالکفر» وبعد هجرتهم جاهدوا الکفار 
وقاتلوهم وصبروا على مشاق الجهاد وعلی ما يلاقونه في سبیل دینهم إن رَبك ین 
بَِْهَا لََقُورٌ رَحيمٌ4 أي هؤلاء لهم من ربهم غفران لذنوبهم جزاء جهادهم وصبرهم 
وهو رحيم بهم فلا يؤاخذهم على ما أكرهوا عليه فنطقوا بالكفر تحت تأثير العذاب. 
ؤيَوْمَ تأني کل تفس تُجَاول عن تفیها4 وانذر المشركين یا محمد حيث تأني 
کل نفس يوم القيامة تسعى في خلاصها بالاعتذار لا يهمها شأن غیرها فتقول : نفسي 
نفي «وَتوی كَل تفس ما عَملّث) وتنال كل نفس جزاء عملها في الدنيا من طاعة 
لله أو معصية له لوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 اي لا ینالون إلا ما یستحقونه فلا يبخس محسن 


جزاء إحسانه ولا یعاقب مسيء إلا على عمله . 

ag DD CEES 
وضرب اه متلا قري کات ءامتَه مُطمَہنَة ايها رذفها رعداین کل‎ 
ف ڀا کاو‎ TT AE کان ف‎ 
بر سن ا رد اش رسوا ينهم مگدبوه مهم ألْعَدَابُ وَهم‎ 
شرح المفردات‎ 


رغداً: طيباً ھنیثاً لا عناء فيه . 
فاخذهم العذاب : فأهلكهم العذاب . 
کفران نعم الله وعواقبه الوخيمة 
ويتابع القرآن فيبين العواقب الوخيمة التي تترتب على الکفر بنعم الله : 
«وضرب الله ما قَزَةً كانت آمِندَ مُطَمَيئّة4 أي وجعل الله مثلاً لأهل مكة أو 
لكل قوم أبطرتهم النعمة هو قصة قرية من القرى كان أهلها آمنین من كل المخاوف» 


1۰4 سورة النحل 


مطمئنين لا يزعجهم مزعج كما يحدث في بعض القری من الفتن بين أهاليهاء 
والصراعات الداخلية» واغارة الاعداء علیها بايا رزفها رَهَدامِنْ کل مَكَانٍ» يأتي 
هذه القرية الرزق الوفير من کل نواحيها ومن سائر البلدان تبثم الل اي 
جحد أهل هذه القرية نعم الله عليهم فقابلوها بالكفران بدل الشكر. 


وكفران النعم له مظاهر شتى : فالذي ينكر أن للكون خالقاً أنعم على الإنان 
بنعمة الوجود ورزقه من نعمه التي لا تحصى فهو كافر بنعم الله . 

وإن الذي لا يشكر الله على نعمه بلسانه وقلبه ويجحد فضله فهو كافر بنعم الله 
عليه . 


والذي يعصي الله ويتخذ من نعم الله عليه طریقاً إلى البغي واقتراف الفواحش 
والمنکرات فهو کافر بنعم الله . 

والذي يسرف ہما أعطاه الله من المال الوفير على ملذاته الشخصية وأنواع 
الترف ويحرم أبناء وطنه بعضاً مما أعطاه الله فهو کافر بنعم الله . 


هذه المظاهر لكفران النعمة إذا شاعت في الامة حل عليها عذاب الله كما قال 
سبحانه : لفَأدَاَهَا الله لاس الجُوع والْخَوْفٍ بعا كَانُوا يَضْتَمُونَ» اي سلط الله عليها 
عذابه» وأذاقها الله لباس الجوع والخوف هذا التعبير هو عن طريق الاستعارة لأنهم 
لما فقدوا الطعام صاروا كأنهم يذوقون الجوعء وجعل الله اللباس مستعاراً لما 
غشيهم من الجوع والخوف وأحاط بهم من كل الجهات فشبهه الله باللباس. هذا 
المثل الذي يسوقه الله ينطبق على كل قرية تکفر بأنعم الله. وقد كانت مكة قبل 
الإسلام ينطبق عليها هذا الوصف. کذبوا رسول الله محمداً بو واضطهدوا 
المؤمنين» وكفروا بأنعم الله علیھم؛ فعذبهم الله بالقحط والجوع حتى أكلوا الجیف» 
وأما الخوف الذي أصابهم فهو خوفهم من سرایا!'' رسول الله التي كانت تغير علیهم . 


(۱) سرايا: جمع سرية وهي الفرقة التي كانت تغير على الکفار بإيعاز من النبي أو بقيادة غيره. 


سورة النحل 10 

والجوع والخوف ذاقهما كثير من أمم الارض في الحروب العالمية والاهلية 
من جراء کفرانها بنعم اللہ وذاقته آمم أخرى من جراء کوارث طبيعية لا عهد لها 
بها. 

9وَلَقَدْ جَاءَهُم رَشول یم بو ولقد جاء آهل مكة رسول من عند الله من 
وسطهم ومن نفس بلدهم یعرفون نسبه وصدقه وهو محمد کل فأنکروا نبوته وکذبوه 
ولم یقبلوا ما جاءهم به من عند الله (ِنَََدمم م العَدَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ4 فعاقبهم الله 
ا اج مم 





تج چس ہر 
یدن و رتم حم عکم لته د کوک اه ۳ 
اق یو انل کر کرک ولاک اثر ے4602 


شرح المفردات 
وما أمل لغير الله به: أي وما ذکر اسم غير الله عند ذبحه. 
غير باغ: غير ظالم لغيره. 
ولا عادٍ : ولا متجاوز ما بسد رمقه ویدفع جوعه. 
الحلال والحرام من المآكل 

ثم يبيّن الله فضله على عباده ہما أحل لهم من المآكل الطیة : 

تکلوا یا رم لله علاط فكلرا أبها المؤمنون من رزق الله الحلال 
الطیب کالانعام التي أحل لکم أكلها ٭وَاشکُرُوا نة نمْمَة الله 4 لن ٹم یا تَعْبُدُونَ» 
واشکروا الله على نِمَمِه التي أنعم بها علیکم إن کنتم تخصون ربكم وحده بالعبادة 
وتطيعونه فيما يأمركم به وينهاكم عنه. 


۱۹ سورة اللحل 


آما الماکل التي حرمها الله على المژمنین فهي التي ينشأ منها الضرر وقد 
عددتها الآية التالية : 

«إِنّما حرم عَلَكُمْ المي والدّم» فاله حرّم أكل الميتة لان الحیوان الذي 
يموت ميتة طبيعية ظاهريًا فانه لا يموت الا نتيجة لمرض وهذا ما یجعل أكل لحمه 
ضازاء وقد یکون مرضه معدیاً وهنا الخطر على صحة الانسان. كما حرم الله تناول 
الدم والمراد به المسفوح أي المائع الذي یسیل من الحیوان عند ذبحه وان جمد بعد 
ذلك بخلاف الدم الکامن في اللحم کالطحال والكبد فانه يجوز أكلهما. 

والدم ضار بالصحة إذا استعمل غذاء فالتحلیل له يثبت أن الدم يحوي كمية 
كبيرة من «حمض البوليك» وهو مادة تضر بصحة الانسان إذا استعملت غذاء. وقد 
یکون في الدم جرائیم وفیروسات بعض الامراض المعدية وهنا یکمن الخطر ؛ وهذا 
هو السرّ في فرض الاسلام ذبح المواشي من الورید الرئيسي في العنق حتی یخرج 
ساثر الدم من جسم الحیوان . 

9وَلَحْمَ الخثزیر4 وحزم الله أكل لحم الخنزیر لما ينشأ عنه من أضرار شتى» 
فقد ثبت أن لحم الخنزير يأوي إليه عدد كبير من الطفيليات الضارة» كما يُصاب 
الخنزیر بأمراض شتی؛ وهذه الطفيليات والأمراض تنتقل إلى الانسان إذا أكل لحمه 
وتصيبه بأمراض خطيرة يمكن أن تودي بحياته . 

فمن الامراض الفتاكة التي تصيب الخنزير: كوليرا الخنزير وهو مرض مُعْدٍ 
ينتشر بين كافة الخنازیر على اختلاف أنواعها. ومنها الحمّى المتموجة 110:18ء 270 
التي تتميز بإصابات مركزة وخاصة في الفقرات الظهرية والمفاصل والخصية بحيث 
لا يجدي فيها العلاج نفعاً. 

ومن أخطر الطفيليات في لحم الخنزير: الديدان السلكية المدورة» وأشدها 
ضرراً الصفريّة أو حية البطن» وكذلك ديدان الرئة وهي مؤذية ایضاً إذ تسكن في 
القنوات الشعبية» وكذلك الدودة السوطية التي تلتصق بجدار المصران الاعور؛ 
ومنها أيضاً دودة الکلیة التي تؤذي الکبد والكليتين. 


سورة النحل ۱۷ 


ومن الطفیلیات الشائعة في لحم الخنزیر (الترخینة) Spiralis‏ 1(8 ٥اط‏ 8ء 
وهي نوع من الدیدان السلكية المدورة» وتوجد الدیدان البالغة منها في الامعاء بینما 
تقطن الیرفات في أنسجة العضلات حيث تسب داء ممیتاً يُدعى داء الشعرية أو داء 
الترخینةء وهذا الداء من آشد الامراض آذی لجسم الانسان . 


وَمَا امل لِمَيْرٍ الله به والإهلال: هو الصیاح ورفع الصوت؛ فقد کان 
المشرکون إذا ذبحوا ذبيحة لاکلها رفعوا آصواتهم بقولهم : باسم اللات؛ أو باسم 
المُری وهي آسماء لاصنام کانوا يعبدونهاء لهذا حزم الاسلام أكل هذه اللحوم 
رالحکمة من تحریمها أن فيها مشاركة للمشرکین رمشايعة لهم في معتقدهم. 
رالاسلام يريد أن يحمي آهله من کل مظاهر الإشراك بالله لان الذبائح لا تکون الا 
باسم الله تعالى كما قال تعالى : فا ورتم او علیہ إن کم تو مین » 
[الانمام: ۰]۱۸۸ 


وذهب جماعة من التابعين وأهل العلم إلى أن المراد ہما هل لغير الله به: ما 
ذبح للاصنام لا ما ذكر عليه اسم المسيح أو عُزير لقوله تعالی : ألو مل لكي 
لبنت وطعام لت وتا التب جل لے ماخ جل لم 4 [المائدة: 6] . فالمراد 
بطعام الذين آوتوا الکتاب ذبائحهم . آما مطلق الطعام کالخبز والفاكهة فانه يحل من 
أي کافر کان . وقال الحسن : إذا ذبح اليهودي والنصراني فذکر اسم غير الله تعالی 
وأنت تمع فلا تأكل فإذا غاب عنك فكل فقد أحل الله تعالی لك . 


ؤقَمَنِ آضْطرٌ عَيْر باغ ولا اقا لور رَحیم4 اي فمن دعته الضرورة 
الملحة إلى تناول شيء من هذه المحرمات لمجاعة حلّت به غير ظالم لمضطر آخر 
فلا ینتزع منه نصیبه» ولا متجاوز قدر الضرورة وسذ الرمق» فان الله واسع الغفران 
شامل الرحمة ولا إثم عليه لاضطراره لذلك . 


۱۸ سورة التحل 


وا کیٹ تربع رک عم تاع الہ 
2 2 مق م به ط27 ہصح کن ور بجی مهم ۰ 
لذب لن الین يفترون عل أله الوب لا يفلخو ا ملم بل وم عَدَابُ 


کا کو تر رہے م 2 مر رمرم 500 رصع رر سر رو ہے a‏ 


رر م وی 
0 


یم طرشو فإ رنت يک کیٹا شوه هم ان بر 
تلف واوا در ن بعد ها لفو 43 


شرح المفردات 

لتفتروا: لتختلقرا الکذب. 

لا يفلحون: لا يفوزون بمحبوب. 

متاع قليل : انتفاع قليل لا يدوم . 

هادوا: اليهود. 

عملوا السوء بجهالة : عملوا السوء جاهلين الحرمة . 


التحذير من تحليل ما حرمه اش وتحریم ما أحله 

وبعد أن حصر الله المحرمات في الآية السابقة في أمور أربعة انتقد طريقة 
الكفار في تحليل وتحريم أشياء لم يأذن الله بها ولم برل فيها شرعاً من عند فقال 
سبحانه : 

ولا تقولوا لما تسف تم الكَذِبَ هَذَا خلال وَهَذَا حَرَام4 أي ولا 
تقولوا في شأن الذبائح من الأنعام هذا حلال أكله عند الله وهذا حرام لكي تصف 
آلسنتکم الكذب بذلك القول الذي لا دليل لكم به في وحي الله وشرعه. فقد كان 
الکفار یقولون ما في بطون الانعام خالص لذکورنا ومحرّم على آزواجنا طلِتَفْتروا 
عَلَى الله الكَذْبَ» أي إن تولکم هذا حلال وهذا حرام بدون حق هو افتراء وکذب 
على الله إنٌ الذين يَفْتَدونَ عَلَى اه الكَذِبَ لا يُمَلِحُونَ4 إن الذین یکذبون على الله لا 


سورة النحل ۱۰۹ 


يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة سا تیل وَلَهُم عَذَابٌ ای واذا کانوا 
یفعلون ذلك لنيل نفع أو للحصول على مغنم فمتاعهم في هذه الدنيا بنعيمها 
وزخرفها هو متاع قليل زائل ولهم في الآخرة عذاب شديد الإيلام . 

ويدخل في هذا الوعيد الشديد كل من أحل ما حرّم الله أو حرّم ما أحل الله 
انسياقاً مع رأيه وهواه أو طمعاً في مغنم مادي؛ كما يدخل ضمن هذا كل من ابتدع 
بدعة ليس له فيها مستند شرعي ؛ ولهذا ورد عن النبي ی قوله : «من عمل عملاً ليس 
عليه آمرنا فهو رده" أي إثمه عليه وعمله مردود عليه . 


ےر 


«وَعَلی الَّذِينَ هَادُوا حَدْمْنَا ما قَمَ تصَصتا عَلَْكَ ین قبل أي وعلى اليهود خاصة 
حرّمنا ما أنبأناك عنه يا محمد في سورة الانعام حيث قال سبحانه : 

١‏ ول ليت هَادُوا حَرّتَ کل دی ی ظفر وي لبم وَألْتَتَو حمسا 
هم ا ا e2‏ ت ظهوزشعا ها آو ا آلعواا أو 1 لع يقل داك جرد جر مر 


م چاے ہے 


1ئ وکا صرفو [الانعام : 11- 

والمعنی : وحرمنا على اليهود أكل اللحم والشحم وغیرهما من کل ما ليس له 
ظفر» أي ما لیس منفرج الاصابع کالابل والنعام والاوز والبط» وحرمنا علیهم من 
البقر والغنم شحومها لا لحومها الا الشحم الذي فوق الظهر أو الحوایا (أي الامعاء) 
أو الشحم الذي اختلط بعظم فهو ليس بمحرم. وهذا التحریم عقاب لهم على 
ظلمهم. 

وما ظَلَمَْاهُم ولکن كَانُوا نفْسَهُم يَظْلِمونَ4 أي وما ظلمهم الله بتحريم ذلك 
عليهم ولكنهم ظلموا أئفسهم بمعصيتهم لربهم وتجاوزهم حدوده فحرّم الله عليهم 
تلك الأشياء عقوبة لهم . 


(۱) رواهمسلم. 


۱۱۰ سورة اللحل 





۷م إِنٌ رََكَ لِلّذين عملوا الشُوۃ بجَهالَةٍ4 والسوء هو ما يسيء صاحبه من 
کنر أو معصية أو ذنب» وإنما خص القرآن من يعمل السوء بجهالة لان أكثر من يأتي 
السیثات یعملها وهو جاهل بعظمة الله وعقابه للمسیئین؛ أو يأتيها من غير تبصر 
وفکر في عاقبة الأمر آر عند غلية الشهوة علیهم او الجهل بان ما یعمله هو من 
السوء الذي يبغضه الله ثم ۽ نابُوا من بَمْدِ لِكَ ۷ أي ؛ ثم ندموا علی ما فعلوا من سوء 
ورجعوا عن ذنوبهم إلى طاعة الله وطلبوا لی رت أي أصلحوا 
نفوسهم وأعمالهم وساروا على درب الاستقامة إن رَبك من بَمْدِهَا لور زرحم 
إن ربك من بعد من يتوب من ذنبه كثير الغفران لهم واسع الرحمة بهم . 





را مر ۳ مر کر نے مر قرم م 7 ا 
« رمع کات مه انا ا نَا ورف ین مرک ڑکا مارا لنٹ 
ھے۔ مرس مر مس ےھ 


اجه ومد إل زط مسقم ل وَمَاتَدنَهُ في ألدئيا حسة وم في الأ لین 


4 
تھے 


سیم 9 ثم اع اف أن أت مله هب حَِيمًا وبا كان ین 


امش ریت( کم جمل اٹ عل الیک الفا فد ور ا 

بینم وم اة فٍ ماگ انوا فيه فود 459 

شرح المفردات 

کان أمة: الامة» الجماعة الکثيرة» والمراد أنه كان بمنزلة أمة في الایمان بالله والعبادة له حيث 
كان رائد الترحيد في أمة تعبد الأصنام . 

قانتاً لله : أي مطیعاً خاضعاً لله سبحانه . 

حنيفاً: موحداً لله مخلصاً له مائلاً عن الباطل إلى الحق . 

اجتباه : اختاره واصطفاه. 


ملة إبراهيم : شريعة ابراهیم وهي شريعة التوحید . 


سورة التحل ۱۹ 
الثناء على ابر اهیم عليه السلام 


ثم ینتقل القرآن إلى الکلام عن النبي إبراهيم عليه السلام وما خصه الله به من 
مزايا فاضلة : 

إن إبْراهِيمَ كان ئة اي كان عنده من الخير ما كان عند أمة» فهو وحدہ أمة 
من الأمم وذلك لاستجماعه من الخيرات والفضائل ما لا يكاد يوجد إلا متفرقاً في 
أمة عظيمة؛ أو بمعنى مأموم أي قدوة يقصده الناس ليأخذوا منه الخير ويقتدوا به 
«قانا له خنیفا6 والقانت هو المطيع لله سبحانه القائم ہما آمره الله به من الطاعات» 
والحنيف هو المائل عن كل دين باطل إلى الدين الحق (وَلّمْ يك من المشر کین 
وهنا رد على المشركين واليهود والنصارى الذين یذعون أنهم على دين إبراهيم وهم 
بخلاف ذلك فقد خالطت معتقداتهم الشرك باه بينما إبراهيم عليه السلام كان موحداً 
له مخلصاً له وحده في العبودیة شاک لأنْعُمِه4 أي كان إبراهيم شاكراً نعم ربه لم 
یقضر بشکر نعمة منها «اجتَبَاءٌ وَهَداهٌ إلى صراط مُنتقیم» اصطفاه الله واختاره 
للنبوة وهداه إلى دين لا اعوجاج فيه وهو عبادة الله وحده وهو دين الاسلام الذي 
أرسل به جميع الرسل . 

(وانبنَاۂ في الدّنا حَسَتة» أي أعطاه الله في الدنيا حالة حسنة من الڈگر 
الجمیل؛ والثناء عليه من الناس قاطبةء كما رزقه الله آولاداً طيبين آبرارا وعمراً 
طویلاً أمضاه في طاعة الله» ورزقه دعاء الناس له بالخير والبرکات ون في الخرة 
من الصّالِحَينَ4 وإنه في الا خرة من اصحاب الدرجات العالية في الجنة. 

م آرعینا لك آن ام ما راهيم حَنيفاً وَمَا ان مِنَ المشركينَ» أي نم 
آرحینا إليك يا محمد وأمرناك باتباع دين إبراهيم فیما دعا إليه من عبادة الله وحده 
وإيراد الدلائل العقلية على ذلك» والبعد عن الأديان الباطلة» فان إبراهيم لم يكن 
من الذين یجعلون لله شريكاً كما يفعل المشركون من قومك يا محمد. 

نما جِلَ الث عَلَى لین الوا فی4 كان اليهود يزعمون أن تعظيم يوم 


۱۹ سورة النحل 


السبت والتخلي عن العمل فيه للتفرغ للعبادة من شعائر ملة [براهیم فکذبهم الله وبين 
أنه ما فرض تقدیس یوم السبت الا على الذين اختلفوا في تقدیسه مع نبیهم حيث 
آمرهم بتعظیم يوم الجمعة فاختاروا يوم السبت فألزمهم اللہ بهذا الیوم وشدد علیهم 
بتحریم الصید فيه 9وَإِنَ ری لیم بَيْنهُم بَوْم القبامَةٍ فِيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ» وتأكد 
يا محمد بأن ربك سيقضي بينهم يوم القيامة في الأمور التي اختلفوا فيها وسيجازي 
كل إنسان بعمله . 





« أدعٌ إل سيل ريك نيكم امه اس َد لهم بل هی آحسن إن 
یک آم ار یکن ل ن سو رم باه یی 9 ورن اشر اوا 
پوشل ما فش يوه ون ص ھر حا اصصویت ل واصیر ما صبرت 
مولع رن انه ولا ف ف صق ما ترد 9 َه این 


1 


شرح المفردات 
رجادلهم بالتي هي احسن : وحاورهم بالطريقة التي هي أحسن» طريقة المجادلة بالرفق 
وحسن الکلام. 
ولا تك في ضيق مما یمکرون: ولا تجعل نفك في حزن وضیق صدر من مکرهم . 
انقوا: اتقاء الله هو تجنب عذابه بالعمل بما آمر به واجتناب ما تھی عنه . 
منهج الدعوة إلى الاسلام 
ثم یختم الله هذه السورة بآیات تبين المنهج الذي يجب أن یسلکه الداعي إلى 
الا سلام : 
(اذْع إلى بل رَبك بالْحِكْمَةٍ والمَوعظة الحَسَنةٍ4 فالله سبحانه يأمر رسوله 


سورة النحل ۱۳ 


محمداً وکل من يدعو إلى سبيل الله سور وت سے 
كل من يتحقق فيه الصواب من القول والعمل؛ كما جاء في معنى الحكمة إصابة 
الحق بالعلم والعقل أو الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة. هذا هو الوجه الأول 
للدعوة إلى دين اللہ يتبعه الوجه الثاني وهو قوله تعالى: «والمَوْعِظةٍ الحَسَئةِ» 
والوعظ : هو النصح والتذكير بالعواقب من ثواب وعقاب. ويصف الله الموعظة 
بالحسنة أي التي تعتمد على اللين والرفق والدلائل الإقناعية . 


ثم يأتي الوجه الثالث للدعوة إلى دين الله وهو قوله تعالى: «وَجَادِلُهُم اي 
هي أخْسَنٌ» والجدال هو الحوار في الرأي ولكن بالطريقة التي هي أحسن بلا تحامل 
على الذي تجادله ولا تسفيه لرأيه ولا عنف ولا غلظة حتى يطمئن المستمع إلى 
الداعي ويشعر منه بأن هدفه ليس الغلبة والجدل العقيم ولكن هدفه هو الإقناع 
والوصول إلى الحق؛ ويشمل الجدال بالتي هي أحسن الإعراض عما يصادفه الداعي 
من الاذی ممن يجادله. إن رَبك هُوَ أَمْلّمُ من مَل عَنْ سیل وَمُوَ أَعْنَمُ 
بِالْمُهْتَدِينَ4 أي إنما عليك يا محمد تبليغ الناس دين الله وترك أمرهم بعد ذلك إلى 
ربك فهو أعلم بمن يبقى على الضلال وبمن يهتدى إلى دين الله . 


هذا هو المنهج الحكيم للدعوة إلى الله إذا سارت الأمور على طبيعتهاء آما إذا 
دقع الاعتداء على أهل الإسلام فإن الاعتداء عندئذ يقابل بمثله : 


ون اقم فَعَاتبُوا بمثل ما مُوقِلِتُم شم په أي وان آردتم آیها المؤمنون عقاب 
من یصدکم عن دين الله ويعتدي علیکم ویظلمکم فعافبوه بمثل ما فعل بکم؛ وانما 
سمي اعتداء العدو عقاباً من باب ممائلة الکلام ومشاكلته”"2. ولم یقتصر القران على 
طلب الممائلة في العقوبة بل حث على العفو والصبر على المعتدي: لین صَبَرنُم 
له خيرٌ للصّايرينَ» ولئن صبرتم أيها الداعون إلى الله تعالی على أذى عدرکم 


. المشاكلة هي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته وهو فن من فنون البلاغة‎ )١( 


۱14 سورة النحل 


فصبركم هذا هو خير لكم لأن الصبر والعفو من آمهات الفضائل ویجعل عدوكم 
ضذیفا حميماً. 

يروى في أسباب نزول هذه الآية أنه بعد معركة أحد التي فتل فيها حمزة عم 
النبي بل ول بجثته » فقال النبي : لثن ظهرنا عليهم «أي انتصرناء لنمْلَنَ بثلاثين 
رجلا مثلهم» فلما سمع المسلمون بذلك قالوا: والله لثن ظهرنا عليهم لن بهم 
له لم يمثلها أحد من العرب. فأنزل الله قوله : ون عاسم مَعَاِقَوا یمٹل ما 
عُو سيد ولون ص هو خر اروت فقال النبي ب : نصبر ولا نعاقب. 

«وَاضبرز وَمَا صَبْوَكَ إلا ال واصبر يا محمد على الاذی في سبیل ربك» وما 
صبرك إلا بمعونته وتوفیقه. وهنا تأكيد للامر بالصبر فوَلا تَحْرَنْ عَليْهم4 ولا تحزن 
من إعراض المشرکین عن دعوتك لهم إلى الاسلام. أو بمعنی: ولا تحزن على قتلى 
معركة أُحُد فإنهم قد أفضوا إلى رحمة الله لك في ضَّيْقٍ ما يَدْكُرُونَ» ولا يضق 
صدرك ويصيبك الغم مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الأذى إليك . 

ؤإِنّ الله مَعَ الّذِین اما والَّذِين هُمْ مُحْسِئُونَ4 إن الله مع المتقين والمحسنين 
بالنصر والتأييد والحفظ . والمتقون هم الذين اجتنبوا ما حرّم اللہ والمحسنون هم 
الذين يأتون بالاعمال على الوجه اللائق» ويشفقون على خلق الله فيمدونهم بما يسد 
حاجتهم» ومن ذلك نستشف أن من تخلّق بالتقوی والاحسان نال معية الله له بالنصر 
والتأييد والحفظ . 


(۱) المثلة : تشويه جثة المحارب بعد مرته. 
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تعريف بسورة الإسراء 


سورة الإسراء سميت بذلك نظراً لذكر معجزة إسراء النبي - أي انتقاله ليلاً ‏ من 
المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الاقصی في القدس في فترة قصيرة من الزمن. 

وهذه السورة مكية ‏ أي نزلت بمكة ‏ وهي تعنى عناية خاصة بمكارم الأخلاق 
التي هي من الأهداف الأساسية التي جاء الإسلام لاجلها . 

ففي هذه السورة دعوة إلى الاحسان إلى الوالدين» وصلة الرحم» والعطف على 
المسكين وابن السبيل» ونهي عن تبذير الأموال بغير حق» وتحريم قتل الأنفس ظلماً 
وعدواناً؛ ونهي عن الزنا والغش في المكايبل والموازين. كما نهت السورة عن أكل مال 
اليتيم والكبر والبطر. 

وفي السورة موضوعات شتى نشير إلى بعضها بما يلي : 

- تاريخ بني إسرائيل وإفسادهم في الارض ومعاقبة الله إياهم . 

بيان أن كل ما في السموات والارض ومن فيهن من شيء يسبح بحمد الله 

ويقدمه ولكن لا نفقه تسبيحهم . 

الکلام عن البعث مع إقامة الأدلة على أن حصوله كائن وكذلك الحساب . 

الحكمة من عدم إنزال المعجزات التي اقترحها المشركون على رسول الله محمد 


- قصة سجود الملائكة لادم وامتناع إبليس عن السجود له. 

- تعداد بعض نعم الله على خلقه التي تستوجب شكره. 

- بیان إعجاز القرآن وأن البشر يستحيل عليهم أن يأتوا بمثله. 

- تأييد الله موسى بالمعجزات وإهلاكه فرعون وجنده غرقاً. 

هذه بعض موضوعات هذه السورة» إضافة إلى موضوعات أخرى تحدثنا عنها في 
موضعها. 


اھک 





س حل ال ۳ ری نداد للا شرت > آلمسجد الکراو ال الد الكَتْسَ اَی 
ركنا حولم لاريم من عابتا نم هو میم ایور ل وَءاتینا مومی لكب 
۳ دوا من دون و یلار ذْرِيَّة من نامع 


وجعلته ھُدی ا 8 ی سره یل ألَاتَلَيْدُ ت 


نوج إِنَّهُ 2 کات بدا کو 4 


شرح المفردات 


سبحان : تنزه وتعالی عن النقائص . 

اسری: الاسراء هو السیر والانتقال یلا . 

المجد الأقصی : مسجد بيت المقدس. 

با رکنا حوله : احللنا الب ركة حوله بالثمار والانهار . 

لنريه من آياتنا: لنطلعه على بعض عجائب قدرتنا تکریماً له . 
آتینا: اعطینا۔ 

الکتاب : المراد بالکتاب هنا التوراة. 

وكيلاً: ناصراً ومعيناً تفوضون أمركم إليه . 

ذرية: نسل. 


مورة الاسراء ۱۷ 
معجرة الاسراء 


یستهل الله هذه السورة بالاخبار عن حدث عظیم ومعجزة حص الله بها رسوله 
محمداً يك بقولہ: بَا الذي أشرى بعَبده ليلا“ اي تقدس وتنزه الله عن 
النقص وعما لا يليق بجلاله من السوء» فهو سبحانه أسرى برسوله محمد لیلاّء 
والاسراء هو السیر والانتقال في جزء من اللیل؛ ووصف محمداً بالعبودية لله (بعبده) 
واضافة رسوله إليه تشریف له وتكريم» واعلاء لمنزلته. وزشعار بأن محمداً کان 
يقوم بواجب العبودية لله حيث بلغ فیها غاية الغایات ونهاية النهايات» والعبودية لله 
هي آشرف الصفات وأعلى المراتب» كما أن في وصف محمد بَا بالعبودية لله سداً 
لباب العْلوٌ فيه من آتباعه كما وقع للنصاری في نبیهم عیسی عليه السلام . 


المکرمة «إلى المَسْجِدٍ الأقصّى) وهو مسجد بيت المقدس"۳؟ وکان یعرف بهیکل 
سلیمان . 


ومعنی الأقصى: أي الابعد وقد سمي بذلك لبعده عن مكة الذي بَارَكْنَا 
حَوْلَةُ» والبركة هي الخير والنماءہ فالله أحاطه ببركات الدين والدنياء لأن القدس 
مقر الأنبياء ومهبط الوحي الالهي» كما أن هذه الأرض وما حولها من أرض الشام 
بارك الله فيها بالأنهار والأشجار والثمار؛ وفي قوله تعالى ْبَارَكُنَا حَوْلَةُ» ثناء عظيم 
على المسجد الأقصى لأنه إذا كان الله بارك ما حول المسجد الاقصی فان بركة 
المسجد لا تعد ولا تحصى . 


)١(‏ ذكر الليل هنا للتأكيد. لان الإسراء لا يكون الا بالليل. 

(؟) المسجد الاقصی: كان المسجد الاقصی في زمن إسراء الني محمد ڳل حراباًء لان النبي سلیمان بناه 
على مكان الصخرة ثم خرب فكيف أطلق عليه اسم المسجد؟ والجواب على ذلك أن المسجد في حال 
هدمه يسمى مجداً باعتبار ما کان عليه وما وضع له» وکل مكان یفام لعبادة الله والسجود له يطلق عليه 
اسم مسجد 


۳( بيت المقدس: هي القدس وتسمى أيضاً إيلياه. 


11۸ سورة الإسراء 


والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين"“ وثالث الحرمين بعد مسجدي مكة 
والمدينة المنورة التي تشد الرحال الیها (أي السفر إليها للعبادة) وقد بناه نبي الله 
يعقوب وجلد بناءه نبي الله سليمان عليهما السلام . 


وقد بيّن الله الحكمة من الإسراء بقوله: «لْرِيَهُ ین آيَايناه أي لكي ثري 
محمداً الآيات العظمى الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا وعظمة ملكنا « هو السَمِيعٌ 
البَصِيرٌ» فالله هو السميع لأقوال عباده البصير بأفعالهم . 

وقد كان الاسراء بالجسد والروح''' معاً يقظة لا بالمنام كما ادعى البعض . 

وقد روي أن النبي ی جاءه جبريل وميكائيل عليهما السلام وهو مضطجع في 
الحجر” فحملته الملائكة وجاءوا به إلى نبع زمزم؛ وألقوه على ظهره» وشق 
جبريل صدرہ ثم قال لمیکائیل : اثتني بطست من ماء زمزمء فأتاه به فاستخرج قلب 
النبي ب وغله ثلاث مرات ثم أعاده إلى مكانه ممتلثاً إيماناً وحكمة وختم عليه ثم 
خرج بالنبي إلى باب المسجد. 

وبعدها يقول النبي و : أتيت بالبراق (وهو دابة) أبيض حجمه فوق الحمار 
ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه (أي نظره)» فركبته فسار بي حتى أتيت بيت 
المقدس فربطت الدابة بالحلقة ** التي یربط بها الأنبياء دوابهم ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه رکعتین» وفي رواية أنه قال: مَل لي الأنبياء فصليت بهم» ثم خرجت 


(١)‏ القبلتين: القبلة هي الجهة التي يتوجه إليها المصلي في صلاته . وقد كان محمد في أول رسالته يتوجه في 

صلاته نحو بيت المقدس. 

رالادلة على أن الإسراء بالروح والجسد: ارلاً: إن بده السورة بالتبيح يدل على أن الأمر هو خارق 

للعادة. ثانياً: فرله: اسری بعبده» والاسراء هر السیر ليلا ولفظ العبد هو مجموع الروح والجسد. 

ال : ركوب النبي على البراق وهو دابة والدابة تحمل الجسد لا الروح. رابعاً : لو كان الامراه بالمنام 

لما كذبته فریش كما سيأتي . خامساً: ذکر اللہ المکان فقال : من السجد الحرام إلى المجد الانصی4 

كما بين الله الفاية «لنريه من آباتنا) أي من عجائب فدرتنا . وهذا لا يحصل إلا بالجسد والروح معاً. 

(۳) الحجر: : ويقال له حجر اسماعيل وهو تابع للكعبة ملاصق لها. 

(1) الحلقة: المراد بها حلقة باب مسجد بيت المقدس؛ وفي ربط البراق عوالاخذ بالاحتياط في الامور 
وتعاطي الأسباب . 


۲) 


ہہ 


سورة الاسراء ۱۹۹ 


فجاءني الملك جبریل بإناء من خمر واناء من لبن» فاعترت اللبن فقال جبریل : 
اخترت الفطرة ۲ ثم غُرج''' بي إلى السماء . 

وقد ژوي أن الملك جبریل صعد بالنبي محمد ول من سماء إلى سماء ورأی 
بعض النبیین إلى أن انتهی إلى سدرة المنتهی حيث تجلی الله على رسوله بما تجلى» 
وأوحى إليه ما أوحى» وفرضت عليه هناك الصلوات الخمس. وهذا يدل على علو 
مكانة الصلاة وسمو فضلها. 

ثم رجع رسول الله ی إلى المسجد الحرام في مكة من ليلته هذه فصلى 
بالمسلمين صلاة الصبح ثم حدث قومه من قریش بما جرى له فارتد بعض الناس عن 
الإسلام بعدما أسلمواء وأتى أناس إلى أبي بكر الصدّيق وقالوا له: هل لك في 
واحدةء قال أبو بكر : او قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: فأشهد إن كان قال ذلك لقد 
صدق؛ إني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء (أي بالوحي الإلهي الذي 
ينزل عليه) فشُعي أبو بكر منذ ذلك الوقت بالصدّيق. 

وطلبت جماعة من قریش ممن سافروا إلى بيت المقدس من رسول الله ب أن 
يصف ما شاهده هناك فطفق يصفه لهم وصفاً دقيقاًء فقالوا: أما الوصف فقد أصبت 
فيه ولكن أخبرنا عن عيرنا (إبلنا) التي في الطريق فأخبرهم بعدد إبلها وأحوالهاء 
وقال: إنها تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يتقدمها جمل أورق (أي رمادي) عليه 
غرارتان (كيسان) مخيطتان» فلما خرجوا ينشدون الابل في اليوم الذي عينه رسول 
الله وجدوها كما آخبر؛ ومع هذا لم يؤمنوا وقالوا: إن هذا الا سحر مبين. 


والاسراء وفع لرسول الله وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة المنورة» وقد كان 
السلمون يومئذ بمكة قلة مضطهدة تلاقي من کفار مكة أنواع العذاب؛ ولم يكن 
لبني اسرائيل يومئذ صلة ولا شأن مع المسلمين فما السرّ في إسراء النبي وذكره في 


(۱) الفطرة: فروا الفطرة هنا بالاسلام والاستقامة . 
)۲( عرج : صعد. 


۱۳۰ سورة الاسراء 


القران؟ السر في ذلك أن المسلمین سینتصرون يوماً حتی تصبح مكة والقدس تحت 
سیطرتهم. والقران لم يقل من مكة إلى بيت المقدس إذ إن الکعبة في مكة لم تكن 
آنذاك مسجداً وإنما كانت بيتاً تقام حوله عبادة الأصنام. ولم يكن هيكل سلیمان في 
ذاك الوقت مسجداً وإنما كان أنقاضاً» ولكن الله حين ذكر هذا الاسراء عبّر عنه بأنه 
انتقال من مسجد إلى مسجد وذلك بشارة للمسلمين بأن دعوتهم ستنتشر وتعلو حتى 
يصبح البلد الذي فيه يُضطهدون والذي تعبد الاصنام"" فيه مسجداً لله وأن نفوذهم 
سيمتد حتى يصبح هيكل سليمان مسجداً کذلك» وهذا ما تحقق فعلاً . 

كما أن حادثة الإسراء كانت تثيتاً لقلب النبي ب وذلك بعد ما ناله من أذى 
أهل مكة وإعراضهم عن قبول الحق . 

وبعد أن بن الله إكرامه رسوله محمداً بالإسراء بین بعد ذلك إكرامه موسى 
باعطائه التوراة: 

«وئیتا مُوتی الکتاب وَجَعَلتَاہُ هُدَى لِبَنِي إشْرَائيل4 أي وأعطينا موسى 
الكتاب ‏ وهو التوراة - الذي جعلناه هدى لبني اسرائيل ليخرجهم من ظلمات الكفر 
إلى نور الإيمان «الا تَتَدُوا ین دُوني ويلا وذلك كي لا تتخذوا غيري الا 
تتوکلون عليه وكفيلاً تفوضون أموركم إليه . 

ثم يبن الله متته على بني إسرائيل بقوله: من حملا مَعَ تو أي أنتم 
يا بني اسرائيل ذريّة من حملنا مع نوح في الفلك حيث أنجيناهم من الغرق بسبب 
إيمانهم واتباعهم رسولنا نوحاً «ه كَانَ عَبْداً فَكُوراً» إن نوحاً كان متصفاً بالعبودية 
لناء وان نجاته من الغرق ومن معه في السفينة كانت ببركة شكره وإخلاصه لنا 
فاقتدوا به يا بني إسرائيل» وفي هذا إيماء بان الشكر لله من أعظم أسباب الخير ومن 
أفضل الطاعات لله . 


(۱) دخلت عبادة : الاصنام إلى بيت الله الحرام في مكة بعد ابراهیم وامماعيل عليهما السلام ولما ارسل الله 
رسوله محمداً بدین الاسلام حطم كل الاصنام التي كانت في الكعبة ودعا إلى عبادة الله وحده. 


مورة الاسراء اہک 


مر صل رس کے کو رو 2 >> 2 . 22 ۶ موه سمش ود 
وَتَسَیتًا ال بن یل في آلکتب ليد ف الارض مر ون علو 
م ب ےی چ و ہہ سے و م 000 ۲ 07 ۳ رص ۰ 
کبیا ا ادا جاء ومد اونما شا يڪم باه لا أؤلي باس دين فجاسو 
و ۳ خر طصر ار 


خللل لار وكرت ومد ول © ف متا نک سڪ یع رت تم 
ول وني وجات اکر تفط ! ١‏ إن گسنئر نر آ۔منثم احسنٹم لانٹیہر و ون 
سم لها کک جاء عة اة E E‏ 
کل آل مرو شتا کار تیر © کی گر رز شم 
1ة ینعی 4 


شرح المقردات 

قضینا: حكمناء وقيل أوحينا إليهم . 

في الکتاب : في التوراة. 

ولتعلن علوًاً كبيراً: تستکبرون عن طاعة الله وتبغون بغياً عظيماً. 

فإذا جاء وعد أولاهما: فإذا جاء وعد عقاب المرة الأولى من افسادكم يا بني اسرائيل . 
اولي باس : أصحاب قوة في الحرب والبطش . 

فجاسوا خلال الدیار : فطافوا خلال دیارکم یمعنون فيكم قتلاً وسبياً. 
رددنا لكم الكرة عليهم : وجعلنا لكم الغلبة عليهم بعد أن كانت لهم . 
اکثر نفيراً: أكثر عدداً مما كنتم . 

لیسوءوا وجوهکم : لیجعلوا الحزن بادياً على وجوهکم. 

وليتبّروا ما علوا تتبیرا: ولیدمروا ويهلكوا ما استولوا عليه إهلاكاً شدیدا. 
حصيراً: محبساً وسجناً وبساطاً. 


۱۳۲ سورة الامراء 


تحذیر بني إسرائيل من مفبة الافساد في الارض 

ثم يبيّن القرآن ما آصاب بني إسرائيل من اضطهاد جزاء إفسادهم في الارض : 
لوَقَضَيْنَا إلى بي إسرائيل في الکتّاب4 أي وحکمنا بما قضینا على بني إسرائیل فیما 
كتبناه في سابق علمنا في اللوح المحفوظ «لَتُفْسِدَنَ في الأزضٍ رت أي 
سيحصل منكم الافساد في ارض فلسطین والشام مرتين «وَلتَمْلنَ وغد نله لوا یرآ أي 
لتستکبرن عن طاعة الله وتظلمون الناس ظلماً شديداً «فدا جَاءَ وَعْد أولاَهُمَّا) ناذا 
جاء موعد عقاب أولى المرتین على إفسادكم 9َبَعثْنَا مَلیکُم ِبَادً نا أولي باس 
شَديدٍ أي أرسلنا عليكم عباداً لنا ذوي بطش شديد في الحروب «فجَاشوا خلال 
الدَّيَار فطافوا خلال مساکنکم يقتلون رجالكم ويسبون نساءكم ویسلبون أموالكم 
وان رَعْداً مَفْعُولاً4 وكان هذا العذاب الذي سلطه الله عليكم وعداً محققاًء والله 
لا يخلف وعدهء هذا وقد كان إفادهم في المرة الأولى قتلهم شعياء وارتكابهم 
المعاصي؛ فسلط الله عليهم بختنضر البابلي . 

نَم رَد لحم الكَرة لبهم ثم رددنا لكم الغلبة على أعدائكم بعد أن تبتم 
عن ارتکاب المعاصي وذلك بمعونة الفرس على يد کورش «وآنتذناکم توا 
وبنین)» آي أعطيناكم الأموال الكثيرة والذرية الوافرة وَجَعَلتاگم اعتر تفيراً» 
وجعلناکم أكثر عدداً ورجالاً. 


إن آختنثم آخسنثم تشک» إن احستتم أعمالكم - یا بني [سرائیل - 
فاطعتم ربكم وأصلحتم نفوسکم نة نفعتم آنفسکم فیفتح الله لکم أبواب رحمته ویدفع 
عنکم السوء لوَإِنْ انانم لها وان عصیتم ربكم فانما تسیئون لانفسکم حیث 
تستوجبون عقاب الله وسخطه ذا جاء وَعْدُ الاخر:6 فاذا جاء وفت عقاب المرة 
الثانية على إفادكم وکان ذلك بسبب قتلهم النبي یحی عليه السلام ليسوءوا 
وُجُوهَكُمٍ» أي أرسلنا عليكم أعداءكم ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم ويجعلوا آثار 
الكآبة بادية عليكم بما يلحقكم من الحزن والحسرة والذل وَلِيَدُغُلُوا المَسْجِدَ كما 
دخلوة أوَلَ مرة» وليدخل أعداؤكم مسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة حين 


سورة الاصراء ۱۳۳ 


آفسدتم في الارض فوَّلِنْتْبرُوا ما عَلَوْا تثراه أي ویدمروا ویهلکوا ما تغلبوا عليه 
من بلاد بني إسرائيل إهلاكاً شديداً لا یوصف . 


وقد تم ذلك في عهد حکم الروم آیام القائد طیطس فقد قصد بيت المقدس 
وأوقع بالیھود وأمعن فیهم أسراً وقتلاً للانفس؛ ونهباً للاموال؟. 


«عى زتکم أن يَرْحَمَكُمْ وَِنْ مُذثم مدنا أي لعل ربكم أن يرحمكم ویعفو 
عنكم بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل إن تبتم عن معاصيكم ولازمتم طاعتهء وان 
عدتم إلى عصيان ربكم وقتل رسله والإفساد في الارض عاقبكم الله بذنوبکم 
9وَجَمَلََا جَهَنمَ لِلكَافِرِينَ حَصِيراً» اي جعل الله جهنم مهاداً وفراشاً للكافرين» 
وقيل: محبساً وسجناً لهم فلا مهرب لهم منه. 


وقد عاد بنو [سرائیل إلى الإفساد في الأرض في عهد النبي محمد ُ فحاكوا 
المؤامرات ضده وحرضوا المشركين على حرب المسلمين بعد أن تحالفوا معهمء 
كما حاولوا قتل النبي كك فحاربهم المسلمون وقتلوا منهم الکثیر؛ وبعد وفاة النبي 
وتولي عمر الخلافة أجلاهم عن جزيرة العرب كلها جزاء غدرهم بالنبي يكل 
والمسلمين. 


ثم في نهاية القرن الثالث عشر بعد الميلاد توالت الاضطهادات على اليهود من 
دول أوروبا لفسادهم وسوء أفعالهم فطردوا من إسبانيا والبرتغال وانكلترا وفرنسا 
والنمسا وهولندا وغيرها من الدول. وفي روسيا طردوا سنة ۱۵۱۰ م ثم عادوا إليها 
وكانوا معّضين لأنواع شتى من الاضطهادات أبرزها الذي حصل في آوکرانیا طيلة 
عام ۰۱۹۱۹ حيث ذبح أكثر من مائة ألف يهودي رجالاً ونساء وأطفال۳. 


(۱) اضطربت الرونیات فيمن سلط الله على بني اسرائیل في المرة الأولى وفي المرة الثانية » والقرآن لا ينص 
على جنية هولاء المغيرين على بني اسرائيل والمقصود في ذلك بیان سنة الله في خلقه بان کل شعب 
يعيث في الارض فساداً يسلط الله عليه من يسومه سوہ العذاب. 


)۲ راجع کاب (الیھود في القرآن) للمؤلف. 


~^ 


۱۳ سورة الاسراء 


وفي آلمانیا کثر اضطهادهم على يد النازیین في الحرب العالمية الثانية 
وأزهقت فیها آرواح مثات الالوف منهم . 

وها هم الیوم في القرن العشرین بعودون إلى فسادهم في الارض فأخرجوا 
العرب من دیارهم وساموهم آنواع العذاب. وتفاقم خطرهم على جمیع الدول 
العربية التي تحيط بهم وقد صار حالهم كما وصفهم الله سابقاً قبل حلول العذاب بهم 
وَل عُلُوا کبیرا» وقوله تعالى: «رَانَذناکم بِأنْوَالٍ وبنین وَجَعَلْنَاكُم افتر 
یی راہچ نعم فالأموال تتدفق عليهم من أقطار الأرض من تعويضات حصلوا عليها من 
ألمانيا وأموال تتدفق عليهم باستمرار من الولايات المتحدة ومن الجاليات اليهودية 
في العالم» كما أمدهم الله ببنين وهم المهاجرون المقاتلون الذين يتدفقون على 
إسرائيل پاستمرار . 

ولکن علیهم أن لا یغتروا بما وصلوا إليه من قوة فسیسلط الله علیهم من 
یسومهم سوء العذاب تصدیقاً وعد اللہ القاطع «وَإن مُدْتّم عُدْنا چ اي وان عدتم إلى 
فسادکم فسنعود إلى معاقبتکم والانتقام منکم . وسُنّة الله في خلقه لا تتغیر . 

وان تسلط الیهود حالياً على أرض فلسطین واخراج العرب من دیارهم 
وتشریدهم كان سبه الفرقة والخيانة التي شاعت فیهم وإعراضهم عن دينهم وتآمر 
الدول الكبرى عليهم. ولكن عندما يعود العرب إلى دينهم وتتوحد كلمتهم ويرفعون 
شعار الجهاد عندئذ ستتغیر معايير القوى وستتحقق آنذاك كلمة الله « وات ات 
تصر ألْمُؤمِنِينَ» [الررم: 0۷]. 





سورة الاسراء ۱۲۳۵ 


« هرمن دی لق هر آقوم و الْمَؤْمدينَ لین ماو لمحت أن 
کم ما کم( رآ ری لبون یره اعد لحم عذا) لیا 3 وبع 
لانن یال دعام لت کات آلانتن ولا( وجعتا ال والکہار اين 


2 4 
کے ک مه ۳ 


ہم عرعص سے لے کے 5 8 
عد د الین واليساب وکل شی و فسأت تفصیلا ) 
شرح المفردات 
اجرا: ثواباً. 
آمتدنا : هيأنا. 
عجولا: أي بالدعاء على نفسه بالشر ولا پنظر إلى عاقبته . 
آیتین : علامتین على وجود الله . 
فضلاً من ربكم : لتطلبوا رزقاً من خالقکم . 
فمحونا آية اللیل : فجعلنا آية اللیل وهي القمر وقد طمسنا النور عنه . 


فضل اللّه على الناس 

ثم یبیّن الله فضله على الناس بانزال القرآن : 

«ردْ هَذَا القَرَآنَ يَفْدِي لي مي أَقْوَمُ4 اي إن هذا القرآن الذي آنزلناه على 
رسولنا محمد يرشد الناس إلى الملة التي هي أقوم الملل وأعدلها وذلك لما تحتويه 
من عقائد وعبادات وتشريعات في محيط الأسرة والمجتمع والعلاقات بين الأفراد 
والأممء دفي نظام الحکم؛ ومحاربة الإجرام والفساد ویبشر المُؤمنين الذين 
يَعْمَلونَ الصَّالِحَاتِ» كما يبشر المؤمنين الذين يؤمنون بوحدانية الله وبرسوله 


۱۳۹ سورة الاصراء 


الکبیر الذي بشرهم الله به هو الجنة ونعیمها في الآخرة وان الذین لا يُؤمنون 
بالآخِرّة» وان الذین لا يصدقون بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء على الاعمال 
يوم القيامة ادنا لَهُم َذابا اليماً اي هیا الله لهم في جهنم عذاباً شدید الالم . 

فالاعتفاد بالآخرة هو ركن من أركان الدین وعنصر فعال لخير الانسان. فالذي 
يلجم الانسان عن الشرور والائام هو الاعتقاد بحياة أخرى بعد الموت حیث يكافاً 
فیها على آعماله الصالحة ویعاقب على آعماله السيئة» آما المنکر للاخرة فكثيراً ما 
یطلق العنان لشهواته. ولا يبالي بما یقترفه من آثام لأنه لا يؤمن بالثواب والعقاب 
بعد الموت . بالاضافة إلى ذلك فهو يعيش في فراغ روحي لیس له العزاء ہما يصيبه 
من مصائب یژجر الصابر علیها عند الله . 

ثم یبیّن الله طبيعة الانسان في اللجوء إلى الدعاء في بعض الظروف الطارئة: 

9رَيَدْعٌ الانان بالگر دُعَاءَه الب > أي ويدعو الإنسان ربه بالشر على نفسه 
وأهله عند الغضب مثل دعائه بالخیر» ولو استجیب له في الدعاء بالشر كما یستجاب 
له في الخیر لوقع في المصائب والبلایا. وفي الآية دلیل على أنه لا يجوز للانسان أن 
يدعو على نفسه وأولاده بالشر مهما اشتد به الغضب ومهما صادفه من سوء وبلاء» 
لانه قد یستجاب دعاژه في الشر فیقع في الهلاك وَکَانَ الإنسَان عَجُولاً» اي وان في 
طبع الانسان العجلة في تنفيذ رغائبه دون التفکیر في العواقب» فحریٌ بالانسان أن 
یتقبل کل ما یصادفه من مصائب بروية وصبر ولا يتسرع في تصرفانه لثلا يقع في 
محاذیر لا تحمد عقباها . 


ویتابع القران فيبيّن فضل الله على الناس بخلق اللیل والنهار حيث یقول الله 

تعالی : 
وَجَمَلْنَا اللَْلَ والنّهارَ آيتين) أي وجعلنا الليل والنهار بهیتآتهما وتعاقبهما 
علامتین تدلان على وحدانیتنا وقدرتنا لَمَحَوْنا آية اللیل 4 فجملنا آیة الليل وهي 
القمر خالية من الاشمة فکان الظلام للاستراحة والسکون فيه لوَجَمَلْنًا آية الّهَارِ 


سورة الاسراء ۱۳۷ 


مُبْصِرَة4 وجعلنا اية النهار وهي الشمس مَشمّة مضيئة لیبصر الناس ما یحتاجونه 
لمعاشهم طِلِتَبْتَهُوا فضلاً ین رَبُکُم6 لتطلبوا الرزق فيه من فضل اللہ وتنجزوا فيه 
مصالحکم «وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ والحتابَ؟ ولتعلموا من تعاقب اللیل والنهار 
عدد السنین وحساب الاشهر والایام والساعات وبهذا النظام انتظمت حياة الانسان 
وبنی علیها آسس حياته سواء في تعبين وقت العبادات أو وقت العمل في المؤسسات» 
أو المصانع ؛ أو المصالح المختلفة؛ أو المدارس والجامعات . 


وگل شَيء نَصَلْمَاهُ تفصیلا» وكل شيء تفتفرون إليه آیها الناس مما فيه 
منافع لکم في مصالح دینکم ودنیاکم قد بيناه بياناً واضحاً لا التباس فيه . 

آما لو كانت الدنیا نهاراً مستمراً ليس فیها ليل أو العکس بان كانت ليلا مستمراً 
ليس فيها نهار لما انتظمت عجلة الحياة ولدب فيها الفوضى» فسبحان من خلق کل 
شيء بحکمة. وفي هذا يذكر الله متته العظمى على خلقه بقوله : 

فی مسر إن بل اک کم الیل سردا إل بوم اي من لہ مر ان 
کم تا آلا موت . فل ريش إن جم ال کم انار 
تتا إل بوم امه من رل عبر آل یم يكل تنکلویت زیو الا 
یروک . ومن تیه بحصل ل اَل ار لکا ویو تن ين مضه 
وک کو4 [القصص : ۷۳-۷۱]. 





۱۳۸ سورة الاسراء 


« رڪ رد ره مک ف موف لبم یتمه سوب یلته شر > 


57 فا کته گر E‏ ك الوم ع حییبا 0 سن اشد هتّدی فَإنَمَا مبْتَدِى لف ءوس 


سر جح 


بے ی 4 0101010 1 ہد ود خر وما ہاممذبہ ب حق بعک سول جو 


کر می و ںا کسی رم ےو تو BL‏ موم کر مر مر 7 


ولا اردنا د ی را ره نتسش ماع اقول تیا ديرا 
وگم آهلکتا یرت آلفرون ین بعد نوج وک بر یدوب مارو خر برا 43 


شرح المفردات 
آلزمناه طائره في عنقه : أي علقنا في رقبته کتابه المحصي لحسناته وسیثاته بحیث لا یفارقه. 
منشوراً: نشره أي بسطه ضد طواه. 
حسيباً: محاسباً وشاعداً على نفسك . 
ولا تزر وازرة وزر آخری : ولا تحمل تفس آثمة إثم نفس آخری. 
نفسقوا فیها : فخر جواعن طاعة الله رعصوا رسله . 
و کم آهلکنا من الفرون: وكثيراً ما أهلك الله من الامم . 
مجازاة الانسان على آعماله 

ثم يبيّن الله تعالی أن الانسان محاسب على آعماله يوم القيامة : 

َكل نان الْرَمنَاهُ طَائِرَهُ في عُنْقه6 الطائر هنا هو العمل» وسمي العمل 

ثرا لان العرب کانوا إذا آرادوا فغل أمر ما أو القیام ب بسفر اطلقوا طائراً ونظروا الیه 

فإذا طار يمنة تفاء‌لوا وأقدموا على ذلك الامر وإذا طار يسرة تشاء‌موا وامتنعوا عن 
فعل ما عزموا عليهء فلما کثر منهم ذلك سموا عمل الانسان من خير أو شر بالطائر 
بطریق الاستعارة. آما كر العنق فالمراد به أن عمل الانسان ملازم له ملازمة القلادة 
أو الغل للعنق» وإنما حص الله العنق من بين سائر الاعضاء لأن عمل الانسان ما أن 
يكون خيراً فيزينه» أو شرا فیشینه؛ وما يزينه یکون كالحلي في العنق والذي يشينه 
فهو کالغل «وَنُخْرِجٌ له یرم القِيَامةٍ تابا یلق مَنْشُوراً» ونظهر له يوم القيامة - يوم 


سورة الاسراء ۱۳۹ 


البعث والجزاء - كتاباً مدونة فيه أعماله فیراه جلياً لا بملك إخفاءه أو إنكاره اقرا 
كِتَابَكَ کی بتفیك الْيَوْمَ عََيْكَ خبیبا» ویفال له: اقرأ کتابك المدوّنة فيه اعمالك» 
حبك أن تکون نفسك الیوم شاهدة على آعمالك حاسبة عليك سيثاتك» وحاسبة 
عليك حسناتك من ادى فَإنمَايهتدي لِتَفْسِه» من اتبع هدی الله وسلك طریق ا حق 
فهو في ذلك ینفع تفه ومن صل فَِنما يَضِلُ عَلَيَْاهِ ومن ضل عن هدی الله أو 
أعرض عن الحق فان إثم ضلاله يصيبه هو لا يتجاوزه إلى غيره» فكل إنسان محاسب 
عن نفسه مجزيٌ على طاعة ربه ومعاقب على معصيته إياه ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ ور 
آغزی4 أي ولا تحمل نفس آثمة ذنب نفس أخرى» ولا تؤاخذ نفس بذنب غيرها 
وما كنا مذي بِينَ خی بَنِعَتَ رَسُولاً» ولا يعاقب الله الناس على ظلمهم وآثامهم إلا 
ی يعد آنا بعك قی رسوا من د مسا لی ای روا هو يمن عدب رب 
فان أصروا على عصيانهم عاقبهم الله بما يستحقونه من عذاب في الدنيا والآخرة. 

ثم يبيّن الله أسباب إهلاكه الأمم بقوله : 


راذا رذن آن نُهْلِكَ قرب أي وإذا أردنا أن نهلك آهل قرية بسبب مخالفتهم 
الأنبياء وتكذيبهم إياهم ا مَرْنَا فا فَمَسَقُوا فيهًا) وفي معنی (آمرنا) ثلائة أقوال : 

ا ہر ل ا 
ور 

الثالث : قرئت (أمرنا) بتشدید الميم أي جعلنا مترفیها آمراء متسلطین على قومهم . 

فالمترفون هم المتنعمون الذين آبطرتهم النعمة وسعة العيش. وقد خص الله 
المترفين بالذكر لما جرت به العادة من أن سواهم يكونون تبعاً لهم وأن عامة الشعب 
يقلدونهم في أفعالھم؛ كما أنهم اسرع إلى الفجور واقدر على الوصول إلى سبله . 

فالترف يؤدي إلى فاد الأمة وميوعتهاء وإلى انكبابها على شهواتها وملذاتها» 


۳۰ سورة الاسراء 


فتستهتر بالقیم والمقدسات؛ و ہیں سل مق مارب والخصول ان 
شهراتها؛ فتخرج الامة بذلك عن طاعة ربها وتستحق تی العذاب كما قال تعالی #فَحَقٌ 
عَلِیْهَا القَوْلُ» أي ثبت ووجب عليها العذاب فَدَدٌ مرها تذییرآ6 أي آهلکناها إهلاكاً 
تاماً. ۲ 

ويتابع الله قوله: وم فلا ِن القَرُونِ ین بعد نج4 وكم: بمعنى کثیر» 
والقرون جمع قرن وهي الأمة التي تأتي بعد الأمة» وقيل أهل زمان واحد. 
والمعنی : وكثيراً ما أهلكنا من الامم الكافرة الظالمة من بعد زمن نوح كأمم: عادء 
وثمود» وفرعون وجنده» وقوم لوط «وَکنی يربك - عباده خبيراً بصي رأ وكفى 
أن يكون ربك يا محمد خبيراً بذنوب خلقه مطلعاً علیهم فلا یخفی عليه شيء؛ وهنا 
إشارة إلى أن انتشار الذنوب في قوم هو نذير بهلاکهم . 





7 سر سے کہ ےو 3 کی سے سل 
0 کا کٹ سج بت 
خم ٣‏ سر مرو ص پر ہے ہے سر سر ا و سی مر 
مدحورا لو وَمَنَ آراد اضر ٤‏ وسعئ لما سعيها وهو مؤمن وبا ڪان 
2 ۳ شر غ لے سے حر حر سے عو مر کان عا 4 
هم نکر( ملا د و رم لا من عطاء ريك وما کا رافک 
كت فصلا معط مر ا کی سم و عم 
E‏ تحصل مم iE‏ كه ی 
شرح المفردات 
العاجلة : اوس سی N‏ 
مذموماً. وو ناله الذم. 
مدحوراً : مطروداً من رحمة الله . 
محظوراً: ممنوعاعن أحد. 
فتقعد : القعود هنا بمعنی الصيرورة أي ويصير حالك . 
مخذولاً: غير منصور ولا معان من الله . 


سورة الاسراء ۱۳۱ 
الدعوة إلى تفضیل الآخرة على الدنيا 

وبعد أن بيّن القران بان الذنوب تؤدي إلى هلاك الأمم دعا بعد ذلك إلى 
تفضيل الآخرة على الدنيا: 


«مَنْ كان يُريدٌ المَاجِلّة4 العاجلة: هي الحياة الدنیا. أي من كان يريد بعمله 
الدنیاء لها يعمل ويسعى» اس لا یوقن بالآخرة» ولا يرجو ثواباً من الله 
ولا یخشی عقاباً منه «عَحْلَا له فیها ما اء لِمَن رید أي عجّل الله له فیها لمن 
يريد له ذلك من السعة في العیش والوفرة ف في المال. فليس کل من طلب الدنیا 
وملذاتها یحصل على ما يريد ان سا ف الدنا مد بت له بت 
جَهَتمْ يَصْلاهَا مَدْمُوماً مَدْحُوراً» أي وبعدها اعد اللہ له في الآخرة جهنم یدخلها 
ليقاسي حرهاء وهو ملوم بما عمل من سوءء مطرود من رحمة الله . 

فومَنْ آراد الآخرَةَ و سم می لها نیا وم م4 ومن قصد بعمله الآخرة 
فاطاع الله وعمل ہما يرضيه وهو مصدق بالله وبجزائه فك كان نیم مَشْكُو مذکورا» 
فاولتك کان عملهم مقبولاً عند الله ینالون الثواب عليه بحسن الجزاء «كُلاً ثم 
مَولاء ومَولاء ین عَطاء رَبك اي کل واحد من الفريقين : الفریق الذي سمی للدنیا 
فقط والفریق الذي سعی للاخرة هذان الفريقان يمدهما الله بعطائه فیرزفهما 
جميعاً من رزقه في الدنیا إلى استیفاء أجلهم ثم یختلف مصیرهما في الآخرة لوَمَا 
كَانَّ عَطَاءٌ رَبَكَ مَحْظوراً» وما كان عطاء ربك ممنوعاً عن احد سواء أكان الناس 
مؤمنين آم كافرين ما داموا قد اتخذوا الأسباب للحصول على الرزق. 

(انظر كيت قَضّلْنَا بَمضَهُم عَلَى بَنْضي» انظر بعين الاعتبار كيف فضلنا 
بعض الناس على بعض في الرزق والمواهب والمراتب» فمن غني وفقیر» وقوي 
وضعیف. وعالم وجاهل؛ وعاقل وأحمق؛ كل ذلك لحكمة بالغة تقصر العقول عن 
إدراكها «وللآخِرَةٌ بر دَرَجَاتٍ وأكبرُ تَفْضِيلاً» والتفاوت في الآخرة أكبر واعظم 
لتفارت منازلهم في الجنة حسب آعمالهم. فينبغي ابتغاء الآخرة التي يكون فيها 
التفاضل الحقيقي . 


۱۳۲ سورة الاسراه 


(لا تَجْعَلْ مَم الله لها خر مد تذثوماً مَخْدُولاً اي لا تجعل مع اللہ 
شریکاً له في آلوهیته. فأخلص العبادة لله وحده فانك إن جعلت معه الهاً اخر وعبدت 
معه سواہ تصبح ملوماً على ما ضیعت من شکر الله على ما آنعم به عليك من نعمه» 
مخذولاً لا ينصرك ربك بل يتركك إلى من عبدته معه وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعاً. 


ثم ينتقل القرآن إلى ذكر وصايا للإنسان وجکم تعود عليه بالخير في دينه ودنياه 
في الآيات التي ستأتي فیما بعد وقد ذکر الله منها اثنتي عشرة حكمة كما يلي : 


۱ ۔عدم الشرك بلله. أي الإقرار بوحدانية الله وعبادته وحده. 
٢‏ -الإحان للوالدين. 

۳ -الاحسان إلى الأقارب وغیرهم. 

6 -عدم التبذير في الأموال وعدم البخل والوقوف في موقف وسط بنهما. 
٥‏ -عدم قتل الأولاد خشية الفقر . 

5 - النهي عن الزنا۔ 

۷ النهي عن قتل النفس بغير حق . 

۸ النهي عن أكل مال اليم . 

٩‏ الدموة إلى الوفاء بالعهد. 

۰ -الدعوة إلى إيفاء الوزن والكيل بالعدل. 

۱ - النهي عن اتباع الإنان ما لا علم له به . 

۲ - النهي عن التکبر . 


ثم يشير الله إلى هذه الوصايا جميعها بقوله : َلك يما أوحى لك رَبك بك 
الحِكْمَةٍ هذا ولما كان الشرك بالله أهم هذه الوصايا فقد عاد القران فذكره في في 
هذه الوصایا بقوله : ولا تَجْعَلْ مَمَ الله ET‏ 
وبهذا يكون النهي عن الشرك قد ذكر مرتین؛ مرة في أول الوصایا ومرة في اخرها 
للاهمية في ذلك . وإليكم تفصیل ذلك في الآيات التالية : 
0۳0 لفظ (فتقعد) يصور هيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان فقعد» ريلقي ظل الضعف؛ ٠‏ فالقعود هر 


أضعف هئات الانسان وأكثرها استکانة وعجزا. . لان القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضع (عن 
کاب في ظلال القرآن). 


سورة الامراء ۱۳۳ 


سے رت و سم ge‏ 


« چ وَنَصَى ریک لا توا یاه رامین سنا مان مندک لیب 
دهع أو کلاشها ۹ 2ھ تقل سا ی ولا رهم ام ماوقا لهسا و۱ 2 ا 


عو او لے سن وت کا ران صَهِها ری 
CR 99 ٣٦‏ کیک عقو و راب دا 
71 مر 2 ی 2 رص رتم 2 1 ر سس اص 
مه الیش کین وان السییل ولا بر با © إنَّ الْمبَدْوتَ ثرا حون 


موہ لین ريو فوا چا وما شرس عم اي رمق ین ریک 
تافل له دولا یسور 49 


شرح المفردات 


قضی ربك: آوجب والزم. 

أف : صوت يدل على التضجر والاستتقال . 

تلهرهما: تزجرهما. 

قولاً كريماً: قولاً حسناً جميلاً. 

واخفض لهما جناح الال : ألن جانبك لهما تواضعاً وتذلا. 

للأوابين : الراجعين إلى الله بالتوية وترك السیثات رالعمل بطاعة الله . 
وآت ذا القربی حقه : واعط القریب في اللسب حقه من البر والصدقة . 
ابن السبیل : المسافر الذي انقطع عن اهله ونفذ منه المال . 

تبذر: التبذیر هو الاسراف في إنفاق المال دون حق. 

ابتغاء : طلباً ورغية . 

ترجوها: تتمناها. 


قولاً ميوراً: فولاً لينآً تطیب به نفوسهم . 


۱۳ سورة الاسراء 


الاحسان إلى الوالدین والاقارب والمحتاجین 


ويتابع القران فيأمر الانسان بأن یخص ربه وحده بالعبادة مع البر والعطف على 
الوالدين بصورة بليغة لا تجد ما يوازيها تأثيراً وروعة في أي كتاب ديني: 


٭وَتَضَی رَبْكَ الأ توا لاله وبالْوَالدَيْن ِحْسَانا» أي آمر ربك أمراً جازماً 
وأوجب ألا تعبدوا الا إياه دون سواه» ومع عبادة الله أن تحسنوا إلى الوالدين 
وتبروهما. والملفت للنظر أن الله قرن الإحسان إلى الوالدين بعبادته وفي هذا منتهى 
التوقير لهما والاعتناء بهماء وذلك لما قد بذلا من جهد في تربية أولادهما وتنشئتهم 
في جو من الحنان والعطف مما يستلزم بالغ الشكر لهماء ولهذا نرى أن الله قرن 
الشكر له سبحانه بالشكر لهما حيث قال في موضع اخر من القران: 

« وس اشن دیو هام وهنا عل وهن وَفِصلمُ فى حابن أن 


عي ص رم ےر کے 


أشحك رل ولولديك لمیر © القمان: .]١4‏ 

فالام حملتك أيها الإنسان تسعة أشهر وأنت جنین» وعانت الشدائد في السهر 
عليك بعد الولادة وأرهقت نفسها في حفظك. والأب كد في طلب الرزق للإنفاق 
عليك فكان لزاماً على البشر مكافأتهما ورد الجميل بالإحسان إليهما. 

ثم فصل القران ما يجب من الإحسان إلى الوالدين عندما يصلان معاً أو يصل 
أحدهما إلى حال الضعف أو العجز عند تقدمهما في السنْ وأمر أن يتبع معهما 
أموراً خمسة هي غاية ما يصدر عن الانسان من المعاملة الحسنة: 


اس ص مر و 


١‏ - ای مد الب أحَدُهُمَا او كِلاهُما فَلا تن لهُمَا أك أي إذا بلغ 
الوالدان أو أحدهما الکبر في السن وهما في كنفك فلا تقل لهما: أن وهو صوت 
ينبىء عن الضجر من الأبوين والاستثقال منهما عندما يرى الولد منهما أموراً لا 
يستسيغها أو عندما يعينهما على قضاء حوائجهما. 


۲ - 9وَلآ تنْهَرْهُمَا أي لا تزجرهما عندما ترى منهما أمراً لا يعجبك . 


سورة الاسراه ۱۳۵ 


۳ - «وَفْلْ لَهُمَا قَوْلاً كريماً) وقل لهما کلاماً حسناً جميلاً طيباً مقروناً 
بالاحترام . 

٤‏ - «واغوضن لَهُمَا جاح ال ین الرّحْمَةٍه أي آلن جانيك متذللاً لهما 
تواضعاً وشفقة بهماء وقد مَثل القران كيفية هذا التواضع بحال الطائر الذي إذا آراد 
الطیران والارتفاع نشر جناحیه. وإذا آراد النزول خفض جناحیه» فصار خفض 
الجناح كناية عن التواضع وعدم التکبر. ولیکن خفض جناحك لهما بغية رحمتك 
لهما وعطفك علیهما. فالقران يرشد الانسان بان تکون عشرته لوالدیه في حدود 
التذلل لهما في أقواله وأفعاله ومعاملته . 

٥‏ - «وَقل رب ارحَمْهُمَا كما رَبَيَاني صَفیرّ6 أي ولما كنت آیها الانسان لا 
تستطیع أن تفي حق الوالدین مهما بالغت في البر بهما» کان خلیقاً بك أن تطلب من 
الله أن يرحمهما جراء ما بذلاه من تضحية وجهد في تربیتهما لك . 

رکم الع بمَا في تُقُوسِكُم إنْ تَكُونوا صَایحین» أي إن الله الذي خلقكم 
ورباكم بنعمه وفضله هو أعلم بما في ضمائركم من تعظيم شأن الآباء والامهات 
والبر بهم أو الاستخفاف بحقوقهم. فان تكونوا قاصدين طاعة الله بالبر بالوالدین ثم 
صدرت منکم بعض الهفوات والأذى في حقهم لقَإنهُ كَانَ للأوَّابيينَ غَمُوراً» فإن الله 
يغفر للذين يرجعون عن ذنوبهم ويتوبون إلى الله عما صدر منهم من هفوات أو أذى 
نحو والديهم. 

ثم أوصى الله بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم بقوله : 

«وآت ذا القرَی حم أي راعط الأقارب حقهم من الإحسانء والأقارب هم 
من تصلهم بالانسان صلة النسب عن طريق الاب أو الام كالإخوة والاعمام 
والعمات والأخوال والخالات وأولادهم. وحق الأقارب يكون في صلتهم وحسن 
معاشرتهم والبرٌ بهم واداء ما أمكن من الخير لھمء ودفع ما أمكن من الشر عنهم؛ 
واعانة محتاجهم بالمال . ثم أضاف اللہ قوله: «وَالمِسْكِينَ وابن السبیل» والمسكين 


۱۳۹ سورة الاسراء 


هو المحتاج الذي يسأل الناس» وابن السبیل : هو المسافر الذي انقطع عن بلده 
ولیس له مال يسد حاجته: وقد آمر الله باعطائهما حقهما من المال وغیره ہما يسد 
حاجتهما . 

ثم ینهی القرآن عن التبذیر بصورة بليغة: ولا تُبَذَرْ تير والتبذیر هو 
إنفاق المال باسراف فیما لا ينبغي کنفاقه في المعاصي والشهوات ویعلل الله ذلك 
بقوله : إن المبذرین کانوا إخُوانَ الشَاطين4 والمراد بإخوّة الشیاطین الممائلة لهم 
في كل ما لا خير فيه من صفات السوء التي من جملتها التبذير؛ وهذا الوصف 
للمبذر هو حض له على ترك التبذیر لأن الانسان العاقل يأنف أن یکون أخاً 
للشیطان . فالاسراف في الانفاق من عمل الشیطان فإذا فعله الانسان فانه یکون بذلك 
قد أطاع الشیطان واقتدی به ركان الكَيْطان لِرَبّهِ كَمُوراً» وذلك بسبب عصیانه 
لربه وإفسادہ في الارض واضلاله للناس» وكذلك کل من رزقه الله مالا فأنفقه في 
غير مرضاة الله وفي غير موضعه کان کفوراً لنعمة الله عليه . 

«وإما نمض عَنْهُمْ ابتغاءً رَحْمَةٍ ین رك تَرْجُوهَا4 وان آعرضت عن هزلاء 
الأقارب والمساکین وأبناء السبیل الذين آمرتك بالاحسان الیهم. وذلك لعسر 
آصابك أو فقر نزل بك وأنت ترجو رحمة من ربك أن یسر لك ويرزقك واثقاً بفضله 
وکرمه مَل لَهُمْ قَوْلاً مورا فقل لهم قولاً حسناً یعث فیهم الامل مع الوعد 
الجمیل ببرهم عندما يزول عسرك وأنت بهذا القول تدخل السرور إلى نفوسهم 
وتفتح باب الرجاء آمامهم . 


‘EES’ 


سورة الإسراء ۱۳۷ 


« ولا تل ید مقر ال مَك ولا تسه کل لس تقد ملوما تشو 09 
ل رک ببس لزق لمن با ویر نَم کان میاوو حرا یبا لو ولا لوا 
ےہ مه سا صم ہر کو ےر مر اماس سوم مر 7 ا مک جر وء 
كدي حَنَيَة امن عن ترزفهم وراک لد نهر کات خظکا ما لیا ولا قربا 
الك إِنَمُ کن حه وساءه سب سبلا ولا تلو اس ای حم ال | لا بالق 
ون یل مظئوما قد جَمَلنا ولو اطا قلا مرف فى القَنل کم ک٤‏ 
شرا > 
شرح المفردات 
ولا تحمل بدك مغلولة إلى عنقك: أي لا تبخل بخلاً شديداً. 
محسورا: نادماً أو منقطعاً لا شيء عندك . 
تبسطها کل الط : تفتحها للانقاق دون حساب . 
بط الرزق: يوسع في الرزق. 
خشية إملاق : خوف الفقر . 
خطأ كبيراً: إثماً عظيماً. 
فاحشة: فعلاً شديد القبح. 
وساء سبيلاً: وئس طريقاً في الحياة. 
لوليه : لوارثه . 
سلطاناً: صاحب حق على القاتل بالقصاص مه أو اخذ الدية. 
وصايا حكيمة من الله 

ويتابع القرآن فيذكر بعض الوصايا التي تعود بالخير على الإنسان: 

ولا تَجْمَلْ يَدَكَ مَفْلُولَة إلى عُنْمَكٌَ4 أي لا تبخل بخلاً شديداء واليد 
المغلولة : هي المقيدة بالغل» والغل هو القيد وهو طوق من حديد أو جلد يجعل في 
العنق أو اليد. وهنا استعارة تمثيلية للبخل حيث مُثل البخیل الذي امتنعت يده عن 


۱۳۸ سورة الاسراء 


الإنفاق والعطاء بمن قيّدت يده في عنقه بحیث لا يقدر على مدها لإنفاق المال» 
وهکذا شأن البخیل يمسك يده عن التصرف في ماله فلا ینفق منه شیثاً الا النزر 
الیسیر. ويقتّر على أهله ويمنع ماله عن الخير العام «ولابَطها کل الط ولا 
تفتح يدك فتنفق كل ما عندك وقد عبّر الله عنها باستعارة تمثيلية أيضاً حيث شب الله 
الإشراك: فى الما من بهد يذه کل امد في ال قاق میا ا ہی قفا خی من 
المال ففَتَنْمْد فَتَفْمدَ مَلُوماً مه مَحْسُوراً» فتصیر ملوماً عند الله وعند الناس في الحالین؛ 
يلومك الناس ویذمونك بسبب بخلك» أو یلومونك على إتلاف مالك. محسوراً: 
والحسرة الغم على ما فاته والندم عليه" . 

وتأمل قوله تعالی: «فتقعد6 فهي تصور حالة الملوم المغموم لأن القعود 
يوحي بالعجز عن طلب المرام إن ری یط الرَرْقَ لِمَن یشَاء وَيَقَدِرُ4 إن ربك يا 
محمد یوسع الرزق على من يشاء من عباده ویضیقه على من یشاء لحكمة بالغة» فمن 
الناس من یصلحهم الفقر ویفسدهم الغنی» كما وآن من الناس من یصلحهم الغنی 
ویفسدهم الفقر. هذا من جهة. ومن جهة آخری فان التوسعة في الرزق على الانسان 
ليست دليلاً على أنه مکرم عند الله كما أن التضبیق في الرزق لا يعد دلیلا على سخط 
سوب كان يمار و تج دوش یا سر البصیربعا 

ولا لوا اولاد؟ خَنْيّة إئلآق» أي لا تقتلوا أولادكم خوفاً من الفقرء 
وقد كان بعض العرب في الجاهلية يئدون بناتهم - أي بدفنونهن أحیاء - خوف الفقر 
وبعضهم خوف العارء فنهاهم الله عن ذلك وضمن لهم آرزاقهم بقوله: فِنَحْنْ 
رف هم ویک > فال قدم الاهتمام برزق الاولاد على رزق الأباء لادخال الطمأنينة 
ای ایهم 2۵ کم 2 كي |4 إن ساف دب بت 


ولا تقر بوا الرْن» أي لا تقربوا الزنا بمباشرة أسبابه ودواعیه» وهو آبلغ من 


)١(‏ تقول العرب للِعیر : محسور إذا انقطع سيره أي تصبح منقطعاً عن تحقیق رغائبك بالمال. 


سورة الاسراه ۱۳۹ 


القول (ولا تزنوا) لأن کلمة تقربوا تفید النهي عن الاقتراب عن مقدمات الزنا 
ودواعیه من دامة النظر بشهوة إلى محاسن المرأة ولمسها وتقبیلها والاختلاء بها 
فهذه آمور لا تحمد عقباها. لذا آمر الله كلا من المؤمنين والممنات بغض البصر کل 
إلى الآخر كما نهی الله المرأة أن تبدي زیتها لرجل لا يحل له ذلك منها نه ان 
اجه إن الزنا رذيلة واضحة القبح «وَسَاءَ سَبیلاًہچ وبئس طريقاً لما يؤدي إلى 
نتائج وخيمة . هذا ون الزنا من كبائر الإثم التي أوعد الله عليها بالعذاب يوم القيامة. 


ومما يلفت النظر أن النهي عن الزنا توسط بين النهي عن قتل الأولاد وعن 
النهي عن قتل النفس الإنسانية حيث قال الله سبحانه بعد النهي عن الزنا ولا توا 
لس التي حرم لله وذلك لان الزنا يحمل معنى القتل من نواح شتى وإليك البيان: 

فالزنا قد ينشأ عنه الحبل ويتبع ذلك الرغبة في الإجهاض الذي هو قتل للجنين 
للتخلص من العار» والزنا قتل للاسرة وما تحمل من روابط الود والرحمة فسهولة 
قضاء الشهوة عن طريق الزنا تجعل الإنسان يتحلل من روابط الاسرة عن طريق 
الزواج وفي هذا هدم لقداسة الأسرة التي هي الدعامة الأولى لتماسك المجتمع . 

هذا وإن المرأة إذا باشرت الزنا أصابها الذل والمهانة والتعاسة وينفر الناس 
من الاقتران بها وفي هذا قتل لكرامتها وسعادتها ومستقبلها. 

والزنا فيه قتل للنفس الإنسانية عن طريق التقاط مرض فقدان المناعة المكتسبة 
المسمى ب (السيدا) فقد ينقل هذا المرض الرجل المصاب به إلى المرأة التي يزني 
بها وتنقله المرأة إلى كل ولد تنجبه؛ أو يلتقط الرجل السليم هذا المرض من المرأة 
التي يزني بها المصابة بهذا المرض . وهذا المرض من أخطر الأمراض التي تصيب 
البشر حالياًء ولم ينفع له علاج حتى الآن؛ وقد انتشر هذا المرض انتشاراً مریعاً في 
العالم وذلك بسبب الزنا الذي هو من أهم العوامل لانتشاره. 

وفي شيوع الزنا اختلاط الأنساب واشتباهها فلا يعرف الإنسان أن الولد الذي 
ولدته الزانية آهو منه أو من غيره فلا يقوم بتربيته» أو تعهده فيقتل مستقبله . 


۱۶۰ سورة الاسراء 


و 


ولا توا ال التي حرم الث" الا الى أي ولا تعتدوا بالقتل على النفس 
الانسانية التي حرم الله قتلهاء ما لم ترتکب جرماً بستوجب فتلها كما إذا ارتد مسلم 
عن دینه أو قتل مزمناً عمداً أو ثبت زناه بعد إحصان» وفي هذا يقول اللبي ی : لا 
يحل دم امریء يشهد أن لا إله الا الله وأني رسول الله الا بإحدى ثلاث: النفس 
بالفس» والثيب الزاني» والتارك لدینه المفارق للجماعة. 


مھ ا 


ثم يبين الله ما يترتب على من یل مظلوماً: وَمَنْ فل مظلوماً قد 
7 ا و E‏ ا 
المطالبة بدمه ممن يرثه سلطة على القاتل بالاقتصاص منه أو العفو عنه مقابل آخذ 
الدية من القاتل» أو التنازل عن الدية «ثلا یرت في القنرٍ> وبهذا الحق الذي 
أعطاه الله لولي القتیل یکون الواجب عليه الا سرف في القتل فیقتل غير القاتل أو 
یقتل قتيلين «انه ان مَنْصوراًه أي فحسبه أن الله قد نصره بان آوجب له القصاص 
على خصمه فلا يبغ ما وراء حقه . 


ولا بد من الاشارة إلى أن إنزال القصاص بالقاتل لا يقيمه الا الحاکم أو من 
والحکمة في جعل مصیر القاتل بین يدي الورثة وینفذه الحاکم هي الحيلولة 
دون الأخذ بالثار أو الانتقام بأن يقتل أهل القتیل بدلاً من القاتل عدة آفراد من عائلته 


كما كان یفعل العرب في الجاهلية قبل الاسلام وکما یجری الآن في بعض 
المجتمعات المتخلفة . 


)۱ رواه اليخاري ومسلم. 


رالاس ۱۱ 


مس کر مور وم توص تق 4 مر 6 و ر مولس recs‏ 
« ولا نبوأ مَالَ الیم الا ڀال هى آحسَن حي یلم اد رازفا بالمَهد إن آلمهد 
كان مسولا 7 وف لکد یلم وا الهتطاس ای درك حون 
مه ی پا ہے ہوم ع کے عم سب سا ل رھ سم عر رمع وس ر روڈ همم 200 
اوی ل ولا قفش ما لیس لک يو ول ا٤‏ اسم بر رواد کل وليك کان 


و عر کی کے می > مرم وس صم يدس مر همع 

عنه مسولا ل ولا تش فی الاثرض مرانک أن تق آلالیض وَل تع ال 
پر بو ہے ہے ہے عر مر گے 7 

ول زا کل دک کان سینشۂ عند ریق مکزوها ا دیک معا آرعت لك ریک ین 


۸ 
ا 


کال مع اہ خر تن هم وم مت خو 3 


شرح المفردات 
يبلغ أشده: يبلغ حد الرجولة في الجسم والعقل . 
بالقسطاس المستقیم : بالمیزان العدل . 
لا تقف : لا تتبع ٠‏ مأخوذ من قولهم قفوت فلاناً [ذا تتبعت آثره. 
مرحا: فرحاً واعتیالاً وفخراً وتكبراً. 
مدحورا: معدا من رحمة الله . 
من وصایا الله أيضاً 

ويتابع القرآن الکریم فيوصي باليتيم خیراء قال تعالی : 

وا ربا مال تیم لا باي هي أَحْسَنٌ» الخطاب هنا لاولیاء اليتيم الذين 
یقومون بکفالته. وفي النهي عن مقاربة مال اليتيم مبالغة في النهي عن التعرض لما 
يقتنيه من مال أو تبذيره» والمراد بالتي هي احسن أي بالطريقة المثلی التي يكون فیها 
حفظ ماله واستثماره بالتجارة وغيرهاء وكذلك بأن لا يشتري منه ولا یستقرض من 
ماله 9حَتَّى يبل سد حتی يبلغ قوّته؛ وتكون بسن البلوغ كما جاء في قوله تعالی : 
ط وبا کی سی دا بوا ایگ إن ١‏ اکم ینیم وعدا ورتم ون 4 (الساء:0] 


۱:۲ سورة الاصراء 


وابتلاء الیتامی یکون باختبارهم والتبصر في أخلاقهم وتصرفاتهم وذلك بان یُدفع 
إليهم شيء یسیر من مالهم فان توسموا الخیر فیهم وأحسنوا التصرف فلیسلم الولي 
إليهم آموالهم ولا يستمر بالحجر عليهم . 

لَرَأَوْقُوا بالْمَهْدب وحافظوا على كل عهد التزمتموه سواء جرى بينكم وبين 
ربکم؛ أو بينكم وبين غيركم من الناس . آما التزام العهد بين الإنسان وربه فهو القيام 
بكل ما أمر الله به والابتعاد عما نهى عنه. وأما العهد بين الناس فهو يشمل كل عقد 
من العقود التي توافقوا عليها كعقد البيم» وعقد الشراكة؛ وعقد الایجارات» وعقد 
الزواج» وعقد الصلح ب بين الأمم وغير ذلك» فهي كلها عهود أو عقود يفرض الوفاء 
بها والقيام بمقتضاها. ثم بين الله مكانة العهد بقوله : إن المَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً» أي إن 
الله سائل ناقض العهد يوم القيامة على سبيل التوبيخ واللوم: لِمّ نكثت عهدك 
وضيعته ولم توف به؟ 

طِرَأَوْنُرا الْكَيْلَ إذا ننه واجعلوا الکیل وافیاً عادلاً إذا كلتم لغيركم ولا 
تنقصوا شيئاً منه «وزئوا بالقشطاس المُمْتقِيم» أي استعملوا في وزن البضاعة 
الما اران اليري اذل اللي لبي يه مرج + ولا خداع» ولا غش «ذلك 

خیم خسن تأويلاً» أي إن إيفاء الکیل والوزن واعطاء الناس حقوقهم خير لصاحبه 
ولمن يعامله» وأحسن عاقبة. 

سی لك یو یلم اي لا جع ما لاعلم لك به . بهذه الكلمات 
القليلة ب بیّن القران المنهج الذي يجب أن يسلكه الإنسان ليأمن من الخطأ ويلك 
سبیل الرشاد ولیجتنب الظنون والاوهام التي تؤدي به إلى منعطفات خطيرة لا يأتي 
منها الا الضرر والخران. 

هذه القاعدة الكلية یندرج تحتها نهي المشرکین عن اتباع المذاهب التي کانوا 
یعتقدونها في ال لهیات رالعقائد والعبادات بسیب تقلید ابائهم. هذه القاعدة بعدم 
اتباع ما لا علم لك بهء فیها نهي عن شهادة الزور فلا تشهد أيها الإنان الا ہما رأته 
عيناك وسمعته آذناك ووعاه قلبك . 


سورة الإسراء ۱۹۳ 


هذه القاعدة فیها أيضاً نهي عن الکذب فلا تقل أيها الانسان إنك سمعت وأنت 
لم تسمع أو إنك رأيت وأنت لم تر أو إنك علمت وأنت لم تعلم ثم یوضح الله ما 
سبق بقوله: «إنّ الكَمْمَ ابر والقُوَادَ كل أُولئِكَ كان عَنْه مَْكُولاً4 أي أن کل عضو 
من أعضاء السمع والبصر والقلب صاحبه مسؤول عنه فلا يحل له استعمالها في غير 
ما أحله الله تعالى» فلا تصغ أيها الانسان بسمعك إلى ما لا يحل من فحش القول 
والغيبة» أو إلى ما يلهيك عن عبادة ربك» ولا تمد بصرك بالنظر إلى ما حرمه الله من 
المناظر الفاحشة أو النظر إلى عورات الناس أو تنظر نظرة حسد إلى ما متع الله به 
غيرك من متاع الدنياء أما قلبك فاحفظه من خاطرات السوء ومن وساوس الشيطان 
ومن الحقد والبغضاء. 


ولا تنش في الأْض مرحأ أي ولا تمش في الارض مختالاً متكبراً مسرفاً 
في فرحك 9إِنّكَ لَنْ ترق الأْضّ وَلَنْ ت بْلُْ الال طُولاً» أي كيف تبر ايها 
اہ وو ی فو موچ مم ا 
بقدميك؟ وکیف تتعاظم وتتطاول على الناس ولن تبلغ مدى الجبال في الارتفاع» 
فانت أضعف منها بكثير فلا يليق بك التکبر» وهذا تهکم بالمتكبر الذي يتطاول على 
لت ری ذلك كار سكل مد ريك مكزرها» آي ول تلك انا التي تع لله 
عنها مکروهة عند الله فاجتنبها - آیها الانسان - لتحوز رضا ربك ذلك م یکا آوخی 
ِلَيْكَ رَيْكَ مِنَ الحكمة4 أي ذلك الذي آمرناك به يا محمد وأمرنا به قومك من 
الأخلاق السامية هو مما أوحينا إليك من المواعظ والحكمة» وسميت حكمة لأنها 
كلام محكم یرشد إلى الحق والخیر؛ ولأنها شرائع واجبة الرعاية في جميع الأديان 
ولا تَجْمَلْ مع الله إلهاآخَرَ فَُلْقَى في جهن مَلُوماً مَدْحُوراً» ولا تجعل مع الله لا 
غيره فيعاقبك الله بالإلقاء في جهنم لتعذب بنارهاء تلومك نفسك والملائكة» 


مطروداً من رحمة الله . 


١4‏ سورة الإسراء 


چس مرس رو ے ام رم6 ےہ فورم سے ہو مع رے e‏ ینم 
« اص فدہ ریم این ود ین الملتهكة کت نکر القولون فلا عطبکا ولد 
صرق مدا رن یلک وما رده ل شود از نع شوو 


ال اك لاش ومن فن إن ين سء ولا س جیوه لكل لا نهد 
تَِيِحَهُم نم دیما نوا 4 


شرح المفردات 
آناصفاکم ربكم پالبنین : هل خصکم ربكم فآثركم بصفوة الاولاد . 
صرّفنا: بینا المعاني بصور مختلفة . 
لیذگروا: لیتعظوا. 
نفوراً: إعراضاً. 
لابتغوا: لطلبوا. 
لاتفقهون: لا تفهمون. 
تنزیه الله عن الولد. وتقدیس کل ما في الکون له 

وبعد أن آمر الله بتوحيده ونهی عن اتخاذ شريك له آتبع ذلك بالتوبیخ والذم 
للمشرکین الذین زعموا أن الملائكة بنات الله فخاطبهم الله بقوله : 

«آناضقاگم رَبُکُم بالبتین وَانّحْدَ مِنَ المَلائِكَة انا اي أخصكم ربكم بالبنین 
واختار لنفسه من الملائكة بنات لهء كيف تزعمون ذلك وأنتم تکرهون البنات 
وبذلك تفضلون آنفسکم على الله باحتصاصکم بالبنین دونه؟ مع أنه الله سبحانه لیس 
له أولاد سواء أكانوا ذكوراً آم إناثاً (إنّكُم لتَقُولُونَ قَْلاً عَظِيماً» انکم آیها المشرکون 
لتقولون قولاً منكراً بالغاً في الإثم . 

«ولَد ضرفا في هَذَا القرآن لِیَدُکُروا» أي ولقد بینا في هذا القرآن باسالیب 
متنوعة : الاحکام والحجج والوعد والوعید والحق من الباطل لیتعظ الناس فیهتدوا 


سورة الامراء ۱1۵ 
إلى الحق وما يَريدُهُم إلا نقُورا» وما یزیدهم تذکیرنا لهم الا ابتعاداً عن الحق. 

«فْل لَوْ كان معَهُ لها كَمَا يقولون إذاً لابقا إلى ذي العَرْش سَبيلاً» أي قل يا 
محمد للمشركين: لو كان مع الله آلهة أخرى كما تزعمون لطلب هؤلاء الآلهة بكل 
جهدهم أن يسلكوا طريقاً إلى الله صاحب الملك ليشاركوه الأمر وينازعوه السلطة» 
ولكن شيئاً من ذلك لم يكن لان آلهتكم التي تعبدونها من دون الله هي أصنام عاجزة 
وحدانية الله «سُبْحَانَهُ وَتَمَالى عَمًا يقولونَ ما پرا تنزہ الله عن أن يكون له 
شريك في ملكهء وعلا علوًا كبيراً عن الشريك وعما يفتري المشركون من الكذب 
على الله تعالی . 

يبح لَه الشلواث الحَبْعُ ولا وَمَنْ يهن والسماوات: جمع سماءء 
والسماء في اللغة تقال لكل ما ارتفع وعلاء ومايعلوناهو الکواکب والنجوم والجرات . 
والسماوات السبع المراد بها التكثير والتضعيف كما جاء في لسان العرب لا من باب 
حصر العدد. 

ومن الكتاب من يقول: إن المراد بها الكواكب السيارة السبعة في المجموعة 
الشمسية غير الأرض 27" , 

فهذه السماوات السبع والأرض ومن فيهن من الإنس والجن والمخلوقات 
الحية والنبات والجماد كلها تنزه الله سبحانه من النقص وتبرثه من العيب وتدل على أنه 
الواحد التصف بجمیع صفات الکمال ؛ فالانسان المؤمن بخالقه يسبّح الله ویحمده 
ویعظمه ویبرثه من کل عيب عندما یتأمل آسرار الخلق وما فیها من الحكمة الربانية . 

یچیو ےو ہد موی رو وس 
يبح اللہ كما جاء في القرآن: ہل یتآ سح لم من فى اون لض ویر 
»( هذا ما ذهب إليه الدکتور داود السعدي في کتابه (أسرار الكون في القران) وهذه الكواكب هي : عطاردے 


الزهرة - المریخ - المشتري - زحل - اورانوس - نبتون ۔ آما کوکب بلوتو الذي اکتشف أخيراً فتقول أقرى 
النظریات إنه ليس کوکباً سیاراً بل هو قمر هارب من نبتون. 


۱۶:۹ سورة الاسراء 


ہر ہے ہے مقر ہے و سب رے 


ری شش صرصے۔ 
صَتق تق عم صلم ويم وه حلب يسا يفوك € [النور: ]4١‏ والرعد یسح الله 
کی EEE‏ ۳ رمسم سا 
كما جاء في القران: ہل یم اعد ص مرو امک من‌خیفتوه» [الرعد: ۱۳]. 
والجبال كانت تسبح الله مع نبي الله داود « سرام دود الجا سبح 


رمي مس ره 


والطير وحكنا فتعليت؟ [الانیاء: .]۷٩‏ 
والكون كله یسبّح الله كما جاء في تتمة الأية السابقة: «وان ین تيء إلا ببح 


کے 027 مو 


بِحَمْدِه وَلکن لا تَفْمَهُونَ تلبیحَهُم4 وان: هنا نافية بمعنى ماء أي ما من شيء من 
الأشياء الا ينزه الله ويعظمه مقروناً بحمده وشكره ولكن نحن لا نفهم ولا ندرك 
تسبیحهم . ولفظة «شيء» تشمل الرمال والصخور والأشجار والمعادن والمياه وغير 
ذلك من المخلوقات غير العاقلة . 

ومما يثير العجب أن العلم قد اكتشف حركة دائبة في ذرات أي عنصر من 
عناصر الكون فقد ثبت علمياً أن مادة أي عنصر من عناصر الكون تتألف من ذرات 
وكل ذرة تتألف من عنصرين هما (النيوترون) و(البروتون) وهذان العنصران يطلق 
عليهما (نواة الذرة) يضاف إليهما عنصر ثالث هو (الالكترونات) حيث تدور حول 
النواة في سبع مدارات محددة تسمى مستويات الطاقة ودورانها حول النواة من 
يسار إلى يمين أي ضد اتجاه دوران عقارب الساعة. وهذا الترتيب وما فيه من نظام 
يشبه النظام الشمسي حيث تدور الكواكب السيارة والارض حول الشمس في الاتجاه 
ذاته أي من يسار إلى يمين عكس دوران عقارب الساعة» وكذلك المجاميع النجمية 
فهي في دوران أيضاً في الاتجاه ذاته حول محورها. 

وهنا نتساءل هل هذه الحركة الدائبة في ذرات كل شيء هي تسبيح لله؟ 

ومن المدهش أن الطواف حول الكعبة في الحج أو العمرة أو في غيرهما يكون 
اتجاهه مثل اتجاه دوران الالكترونات أي عكس اتجاه دوران عقارب الساعة وعدد 
الطواف هو سبع مرات والطواف من أهم المظاهر لعبادة الخالق وتعظيمه وإجلاله. 

ويختم الله هذه الآيات بقوله (إِنَّهُ كان حَلِيماً مورا إنه سبحانه حليم لا 
يعجل العقوبة على خلقه الذين يخالفون أمره. غفور لمن تاب . 


سورة الاسراء ۱:۷ 
« ولا کرت آلشان جملا بتک رب ال لا بش اة ججابا نغ تج 
وسلتا عل ُو أنه أن هوه وَؤ مدوم وا ولا دگرت و نان رسد 
وا علق هرفن( نامر با سوت بو تومو الیک ہم مو إذ 
بل لو إن تو لاملا کس رتا )ار کت مر الأنتال دسر 
لا یعون ییالال ودا كنا كلما ونا و توت له یداه 
© قل كونوأ حجار آر ید ل أو حلا ما سکم ف دور یتو من 
یل ایی قرم أو مھ یتوو الک تمہ یشووت می هو كل 
ع آن یکوت قربا ليبوم دغوگم فس تو بوت نرو وو إن ل للا 


شرح المفردات 


حجاباً مستوراً: اي حجاباً ساتراً عن الرؤية . 

أكنة : جمع كنان وهو الغطاء. 

أن يففهوه : لتلا بنهموه. 

وفي آذانهم وقراً: وفي آذانهم ثقلا وصمماً مانعاً من سماعه . 

ولوا على ادبارهم نفوراً: انصرفوا على اعقابهم هاربین نافرین عن استماعه . 
إذ هم نجوی: یتحدئون سراً. 

رفاتاً: حطاماً وهو ما تكسر من کل شي٭. 

أو خلقاً مما يبر في صدورکم : أو خلقاً مما تستبعدون قبوله للحياة. 


فسينغضون إليك رژوسهم : يحركونها تعجباً واستهزاء . 


۱1۸ سورة الاسراء 


موقف المشرکین من القرآن والبعث 

ویتابع القرآن فیبین موقف المشرکین من القرآن: 

«ولذا رات القرآنَ جَعَلْنَ نك وین لین اون بالآخِرَة ججاباً مورا 
أي وإذا قرأت يا محمد القران على هژلاء المشرکین الذين لا یصدقون بالبعث بعد 
الموت ولا يقرون بالثواب والعقاب من الله جعلنا بينك وبينهم حجاباً معنوياً يحول 
بينهم وبين فهم القرآن وإدراك ما فيه من الهدى عقوبة لهم من الله على كفرهم 
لِوَجَمَلْنَا عَلَى فلوبهم أَكنة آن یفقهو*6 أي وجعلنا بمقتضى حکمتنا في الإضلال 
والهداية على قلوب هؤلاء المشركين أغطية تمنعهم عن فهم القران اوفي آذانهم 
وَفراً وجعلنا في آذانهم صمماً وثقلاً يمنعهم عن سماع القرآن سماع فهم وتدبّر. 

هذا الحجاب ينطبق حالياً على الذين يعتنقون المذاهب المادية التي تنكر 
الآخرة والثواب والعقاب من الله فلا يريدون سماع القران وتقصي حقائقه ولا 
الاهتداء بهديه لأنهم اثروا الحياة الدنيا وشهواتها على الآخرة. 

«وذا ذَكَرْتَ رَبّكَ في القرآن ود أي وإذا سمعك هؤلاء المشركون تقرأ 
من القرآن الكريم ما ينطق بتوحيد الله وذم الأصنام «ولْا عَلَى أدبَارهم مورا هربوا 
نفوراً وانزعاجاً من سماع کلمة وحدانية الله لانها تنفرهم من أصنامهم وتنهاهم عن 
عبادتها. وهم مصممون على ضلالهم. 

فعقيدة وحدانية الله كانت تهدد المشرکین في مکانتهم الاجتماعية وفي 
امتيازاتهم فقد كان مشرکو مكة سدنة البیت الحرام؛ وکان آنذاك قد انتشرت فيه 
عبادة الاصنام» وکانت سدانتهم لبیت الله الحرام تدر علیهم المال الوفیر والزعامة 
لذا کانوا ینفرون من كلمة وحدانية الله لانها كانت تقضي على زعاماتهم الموروثة 
القائمة على عبادة الاوثان. 

نحن الم بمَا يَْتَمِعُونَ به اذ يَْتَمِعُون إِلَيْك واللہ اعلم بالهدف الذي 
یستمعون من أجله القرآن وهو الهزء والسخرية واللغو حين استماعهم إليك يا محمد 
وأنت تقرأ القرآن طوَإذْ هُمْ نَجْوَى4 والله اعلم بما بتشاورون في أمرك سرا( يَقُولٌ 


سورة الإسراء ۱:۹ 


الظَالِمُونَ إن تَتَبمُون إل رَجُلاً مَمْحُوراً© حين یقول هؤلاء الظالمون لبعضهم 
البعض : إن اتبعتم محمداً فأنتم لا تتبعون الا رجلا قد أصابه السحر فذهب عقله . 

ظز عبت صَرَبُوا لَك ال تأمل يا محمد واعتبر كيف منّلوا لك 
الأمثالء وشبهوك مرة بشاعر» وتارة بساحر وتارة بمجنون مع اعتقادهم في صمرم 
قلبهم بخلاف ذلك 9نَضَلُوا فلا يَشتَطيعونَ سَبيلا4 فضلوا عن الحق فلا یجدون 
طريقاً إلى الهدی ولا يقدرون على الخروج من الکفر ولا النيل منك . 


ويتابع القرآن فيذكر إنكار المشرکین للبعث : 

«وَقَالُوا یذ كنا عظاماً وَرقانا أا لَمَبْمُونُونَ خلقاً جدیدا» ولقد قالوا: أبعث 
أحياء بعد أن نصير عظاماً وحطاماً مفتناً في قبورنا فنکون خلقاً جدیداً طقُلْ ووا 
حجَارۃً از حَديداً . أو خلقاً م ما يَکُبْر في صُدُورِكُمْ» أي قل لهم يا محمد لو صرتم 
حجارة أو حدیداً أو خلقاً آخر غيرهما مما تنكر عقولكم قبوله للحياة فالله قادر على 
أن يردكم إلى حال الحياة وه بو ن يدا اي سيقولون في دهشة واستنکار 
من يبعثنا أحياء بعد الموت طقل الذي مَطْرَكُم اول مر قل لهم يا محمد: يعيدكم 
أحياء الذي أوجدكم من العدم أول مرة على وجه الأرض» والقادر على خلق 
الإنسان ابتداء قادر على إعادته حا «فَسَيْدْنِضُونَ لك رُؤُوسَهُم4 أي يحركون 
رؤوسهم نحوك تعجباً واستهزاء بعد سماعهم قولك 9وَيَفُولُونَ ی هُوَ قل عَسَى أَنْ 
یکون قريبً» أي يقولون إنكاراً واستبعاداً متى يكون البعث؟ قل لهم يا محمد: لعله 
يكون قريباً فان كل ما هو أت قريب وان طال الزمن . 


<ِيَوْمَ يَدْمُوكم فتستجيبون بِحَمْدِه4 أي أن هذا البعث القريب يكون يوم 
يدعوكم ربكم بالخروج من فبوركم أحياء على لسان الملك إسرافيل فتجتمعون في 
أرض المخشر للحساب وأنتم تلهجون بحمد ربكم مدركين عظمته وقدرته تون 
إن لَبنْتُم إلا قليلاً وتحسبون أنكم ما لبثتم في الأرض الا زمناً قليلاً لهول ما ترون 
من أهوال يوم القيامة . 


۱9۰ سورة الاصراء 
ر ہے 2 7 7 مر 2 رمرم 2 ته 52 
«وقل لَْعِبَادى يفولا اي هی أحسن إن الط ینزغ بینم إن سيط كانت 
ا سھگ ھ کے 2 4 0 2 75 ۶ 4 72 رب حرظ مر مر 
دن عدو ميا ل بكر مر بكر إن یا یںحمکر أو إن کا یمَوّبکم وما 
سس محر ۳ ماق سم 6 كو ام ص‌سرم 000 ہےص۔ص مو ىم 


ہے سے رص ضرا سے س2 و می ہے ۳ ہے۔ سر 
ال عل بض وتا داد ربا ل فل ادعو لین رکم ون دونوه فلا يلكوت 
سے 4 3 ر صد م 2م 1 و و سم م مس ر 
کف الم عنم ولا عوبلا لی اوک دعوم يفوت إل رهم الوسِيلة 


روات و رص مض تک ا 


یم أقرب وی ون یحمم وی فوست عذَابده إن داب ریک کان عدوا اف 


شرح المفردات 

ينزغ بينهم : يفسد بينهم ویثیر الشر والخصام . 

وكيلاً: موكولاً إليك أمرهم . 

زبورا: وهو كتاب داود المعروف بالمزامير. 

من دونه : من غير الله . 

ولا تحویلا: ولا تحويل الضر عنکم إلى غيركم . 

الوسيلة : القربة إلى الله ہما يرضيه من العبادة والأعمال الصالحة. 


كان محذوراً: جديراً بأن يحذره كل إنان. 


توجیهات للمؤمنين 

ثم يوصي الله المؤمنين بان يقولوا الكلام الحسن في مخاطبة الناس : 

«وَفُل ليبادي بَکُولوا التي هي أَحْسَنٌ» أي قل يا محمد للمؤمنين بان يقولوا 
الكلمة التي هي أحسن الكلام عند محاورتهم المشركين وغيرهم وذلك بأن یجتنبوا 
الشتم والسب والمخاشنة في الكلام. فالكلمة الطية لها منفذها إلى القلب في 
الاقناعء ولها تأثيرها السحري في توثيق الروابط بين الناس «إِنّ التيِطانَ ینم 
بيهم إن الشيطان يفسد بين الناس ويثير بينهم العدواة والبغضاء بسبب الغلظة 
بالکلام ل الشيْطان کَانَ للإنْسَانٍ عَدُوًا مُبيناً إن الشيطان عدو لبني آدم وعداوته 
ظاهرة واضحة تمتد إلى القِدَم منذ آغوی أباهم آدم وأخرجه من الجنة. 


سورة الإمراء 1۵1 


ومن الكلام الحسن أن تقولوا للمشركين: لرَبُكُم الم بكُم» أي ربكم اعلم 

بمن يستحق منكم الهداية ومن يستحق الضلالة إن یا يَرْحَمْكُم4 إن يشا ربكم 
f 9‏ اوخ 

يرحمكم بالتوفيق للإيمان فيتوب عليكم «أو إن یا يُعَذْبْكُم» أو إن يشا يخذلكم 
ويصرفكم عن الإيمان فتموتوا على الكفر فيعذبكم الله يوم القيامة 9وَمَا أَرْسَلَْاكَ 
عَلَْهُمَ وَكيلاً» وما أرسلناك يا محمد كفيلاً لهم تتولى أمرهم وتجبرهم على 
الإسلام» وإنما أرسلناك مبشراً بثواب الله لمن أطاعه ومنذراً بعقاب الله لمن عصاه 
ؤوَرَبُكَ أَغْلَمْ تن في السموات وَالأَرْضي» وربك يا محمد أعلم بکل من في 
السماوات والأرض وأعلم بأحوال الناس وما يصلحهم فيختار منهم لنبوته من یشاء» 
وقد اختارك لرسالته فلا يصح أن يستكثروا عليك النبوة 9وَلَقَدْ فلا بَنْضَ البین 
عَلى بض وكان تفضيل هذا البعض يعود لما يتحلون به من الفضائل النفسية 
والروحية والخلقية لا بكثرة الأموال والاتباع» فاتخذ اللہ ابراھیم خلیلاء وخص 
موسی بکلامه» وجعل عیسی کمثل ادم من غير اب خلقه من تراب ثم قال له كن 
نکان. واعطی سلیمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وأسری بك ربك يا محمد من 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی في برهة قصيرة من اللیل وعرج بك إلى 
السماوات العلی واعطاك القرآن المعجز للبشر باسلوبه وهديه «وآتينا دود رورا 
وهو الکتاب المعروف عند أهل الکتاب بمزامیر داود الذي یشتمل على أدعية وثناء 
على الله وتمجید له. وقد یسال سائل: لِم خص الله داود بالذکر باعطائه الزبور؟ 
والجواب أن داود مع کونه ملکاً عظیماً لم پذکر الله تعالی ما آتاه من المُلك بل ذکر ما 
آتاه من کتاب وهو الزبور للتنبیه على أن تفضیل بعض النبیین على بعض یعود إلى 
التفضیل بالعلم والدین والفضائل النفسية لا بالملك وسعة المال . 


«ثل آدمُوا الّذِين رَعَمْتُم ین دُونو6 اي فل يا محمد للذین یعبدون غير الله 
ويزعمون أنها آلهة كالملائكة”' والمسيح وعزير» ادعوهم حين ينزل بكم الضر 


. كان من قبائل العرب من يعبد الملائكة ويقولون هم بنات الله‎ )١( 


۱۲ سورة الاسراء 


نَا يلكو کون کف اضر نکم ولا تخويلا) فلا يستطيعون ازالة المرض والفقر 
رالقحط وغیرها عنکم وتحویل العسر إلى يسر لأولَيِكَ لین يَدْھُونَ ون إلى 
ربّهم الوسِيلة4 أي أولئك الذين یتخذونهم آلهة ویعبدونهم من غير الله هم آنفهم 
یطلبون الدرجة والمنزلة عنده بالطاعة والعبادة یم فرب ویحرصون على أن 
یکونوا أقرب إلى الله بالطاعة وازدیاد الخیر فکیف یزعمون آنهم آلهة 9وَيَرْجُونَ 
رَحْمتَهُ وَيعَاقُونَ ماب ویطمعون في رحمة الله ويرهبون عذابه (إِنَّعَذَابَ رَبكَ 
ال ا سان ريك يش اد سو انا 





رن نر الک عن مهلکوهاقبل بوم القبمة از معزبوها عَدَبا سيدا 

فى الک لكك مسطوا نا وما متا أن تل با لیب | آن حَدَّبَ يا 
و EOE‏ 
نا للك إن رلک تاک وی وما نا كن لآ إلا د ف اس 


جر مرن الشرءان شرم نٹ لابند کب ©4 


مسطوراً: مکتوبا. 

بالأیات : بالمعجزات. 

وآتينا مود الناقة بصرة: واعطینا فبيلة ثمود معجزة (الناقة) بينة واضحة. 
فظلموا بها : نکفروا بها واعتدوا علیها . 

أحاط بالناس : أي أحاط بالناس علماً وقدرة فهم في قبضته. 

الشجرة الملعونة: شجرة الزقوم. 

طفیاناً: تجاوزاً للحد في الکفر وتمرداً على رسول الله . 


سورة الامراء ۱5۳ 
تحذیر المشرکین من عذاب اللّه 

ثم ينتقل القران إلى تحذیر المشرکین من عذاب الله فیقول الله تعالی : 

ون من قَرْيَةٍ إلا تن مُهلکوها بل یوم القِيَامَة4 وان: نافیة بمعنی ماء أي 
ما من قرية من قری الکفار إلا سيهلكها الله بان يبيد أهلها جميعاً قبل يوم القیامة ط از 
بوها عذاباً شّدِيداً» أو يعذب الله آهلها عذاباً شدیداً دون الإهلاك كان ذُلِكَ في 


الاب منطوراً4 كان ذلك الاهلاك والتعذیب مکتوباً في اللوح المحفوظ ‏ لتتفیذه 
في الاجل المحدد. 


ثم يأتي الرد الالهي على المشرکین الذین طلبوا معجزات من النبي يله من 
ذلك أن یجعل لهم جبل الصفا ذهباًء وأن ينحي عنهم الجبال التي حولهم فیزرعوا 
مكانهاء فقال سبحانه: وما معا أن ثریل بالایات الا أَنْ كَذّبَ بها الأَوَلّون4 أي 
وما أحجمنا عن أن نعطي هؤلاء الكفار المعجزات التي طلبوهاء إلا صيانة لهم بأن 
يكون حالهم كحال من سبقهم من الامي حيث اقترحوا على أنبيائهم بعض 
المعجزات» فأعطيناهم إياها ولكنهم لم يؤمنواء وکذبوا أنبياءهم فاستحقوا بكفرهم 
مع وجود المعجزات عذاب الاستتصال لھم؛ ولكننا لم نرد أن نعذب قوم محمد 
لأننا نعلم أن فيهم من سيؤمن» ويؤمن أولادهم لهذا لم نجبهم إلى طلبهم . 


«وآتيتا َمُودَ الاق مبْصِرَةٌ لطلموا يها وممن سبقهم من الأمم التي أهلكها 
الله قوم ثمودء حيث طلبوا من نبيهم صالح أن يأتيهم بمعجزة تدل على أنه رسول 
الله فأتاهم بالناقة معجزة واضحة أدركها الناس بأبصارهم» وقد خلقها الله على غير 
المألوف. وأمرهم على لسان نبيهم صالح بان لا يمسوها بسوء ولا يذبحوهاء 
فخالفوا آمر الله وذبحوها فحق عليهم عذاب الله وأبادهم جمیعاً «وَمَا رل بالایّات 


(۱) اللوح المحفوظ : وهو المعبّر عنه أيضاً في القرآن بأم الكتاب ويوصف بأنه مستودع لما كان ويكون مما 
يعلمه الله وقثر أن يعمله. 


۱9 سورة الامراه 


إلا نويف وما یرسل اللہ المعجزات على أيدي رُسله إلا تخویفاً كي يترك الناس 
المعاصي» وإنذاراً للمكذبين برسله بسوء العاقبة . 


وإ لت لك و رَبك اخاط بالئّاس» واذكر يا محمد إذ أوحينا إليك أن ربك 
أحاط بالقوم الذين يكذبونك علماً رقدرة فهم في قبضتنا فلا تبال بهم وامض في 
دعوتك وبلغ ما آرسلت به فاننا نعصمك منهم «وَمَا جَمَلََا لیا التي أَرَيَْاكَ الا فش 
لئاس أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إياها يا محمد ليلة الإسراء وما شاهدته فيها 
من العجائب التي ذكرتها لقومك الا اختباراً لهم فمنهم من أنكر عليك قولك وارتد 
عن الإسلام ومنهم من صدّقك طوالكجَرَةَ المْلمُونَةً في لقن الشجرة معطوفة 
على الرؤياء أي وما جعلنا رؤيتك الشجرة الملعونة إلا اختباراً لإيمان الناس أيضاء 
والشجرة الملعونة المراد بها شجرة الزقوم التي ورد ذكرها في القرآن: 


کت سمس سس سح عد م2 2 ا سرع ۳م سر ہے مر ل ا سل 
« الک حير برلا آم مج لز . إن جلها فتن ييي . إنَهَا جره 
تخرج في أصل الحم © [الصافات: ٦٦‏ -14]. 


فعندما أسري بالنبي بل أخبر النبي قومه أنه أسري به إلى البيت المقدس ثم 
عْرِجَ به إلى السماءء ورأى الجنة والنار» ورأى في النار شجرة الزقوم» فکذب 
المشركون ذلك وسخر البعض عنه ‏ وقالوا: كيف تنبت شجرة في النار» والنار 
تأکل الشجر؟ وقد جهلوا أن هذا لیس مستحيلاً على اللہ فالذي خلق کل شي» في 
هذا الكون لا یصعب عليه أن يجعل شجرة بخصائص معينة لا تأكلها النبران؛ هذا 
مع العلم آن هناك بعض المواد في الطبيعة لا تؤثر فيها النیران هوَنُحَوْنهُم هَمَا 
ریدم إل طُفیاناً كيرا ونخوف المشرکین بالعذاب أو الهلاكء فما يزيدهم 
تخویفنا إياهم إلا زيادة في الکفر واستمراراً في الضلال . 


سورة الاسراء 98 
ولذ لتا امک 2 أ دم سوا لا إلت قال ءاسجد لمن کے 
يلين ل قال ينك هَدًا الى کرت مَل لين أَعَرتَن إل بو الم 
اتک درد لا ی لالج ال آذهب فمن َع یدهم فک جَھَتَم 5117 
مب بی سی کی رہ کر سے م سح سک 2 سم س سے 

جر مورا( وَأَستَغزِز من سكعت یم بصوتك ملب عَلیہم مك وت جلاک 
وَسَارِكهم في الأول روکد وی هُم وما ییدهم بعلن لا خرودا لت 
عبادی لیس لك علبھم سلطان وک برك ر کیلد )4 


شرح المفردات 
اسجدوا لادم : حیوه بالانحناء له تکریماً له لا سجود عبادة. 
آرايتك : اي اخبرني. 
لاحتنکن ذریته : لاستولین علیهم بالإغواء. 
موفوراً: كاملا . 
واستفزز: أي استخف وازعج. 
وأجلب عليهم بخيلك ورَجِلِكٌ : اجمع عليهم خيلك والمشاة من جندك . 
غروراً: باطلاً وخداعاً. 
سلطان : تسلط وقدرة على إغوائهم . 
غواية إبليس لبني آدم 
ولما كان الباعث على إعراض المشركين عن الإسلام الكبرياء والحسد للنبي 
كل بين القرآن أن هاتين الصفتین من صفات إبليس الذي أعلن عزمه على غواية بني 
آدم : 
«وذ تنَا بلملائکة انجُدوا لدع جدوا الا إبليسَ» أي واذکر آیها النبي حين 
آمرنا الملائكة بالسجود لادم سجود تحية وتکریم لما له من الفضائل المستوجبة 


۱1 سورة الاسراء 


لذلك فسجدوا كلهم إلا ابلیس الذي كان من صنف الجن فاستکبر وخرج عن طاعة 
ربه «قال : اج لِمَن خلت طبنا» اي قال إبليس منكراً: هل اسجد لمن خلقته 
من طین؟ كما بیّن القرآن رفض ابلیس للسجود لادم في موضع آخر: « ال ناخ 


و مهم پر رضحم و 


نحل ین تا و ِن طین ‏ [الاعراف : ۲ 


وتابع [بلیس قوله : «قال اك مدا الذي گنت عَلَيْ أي آخبرني عن هذا 
الذي فضلته علي بان أمرتني بالسجود له ِم كرمته علي لين أخرتَنِ إلى يَْمٍ القِيامَةٍ» 
لٹن: ا نے عدو الله یلیس وقال : لشن أبقيتني حياً یا رب إلى يوم القيامة 
لأَحتَِكَن رنه إل قليلا» أي لاستولین على بني آدم بالاغواء والاضلال 
ولاستمیلنهم إلى الا قليلاً منهم «قال آَذْهَبْ» إن وله تعالی: اذهب لیس من 
الذماب الذي هو ضد المجي» وانما معناه امض لشأنك الذي اخترته «فمّن تَبِمَكَ 
نم فا جهن جرک جَرَاء تونورآ فمن آطاعك من ذرية آدم على الضلالة فان 
عذاب جهنم جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا لا ینقص منه شي*. 

ؤوَاسْتَفْزِرٌ من اشتطفت ینهم بَصَّوْتِكَ4 واستخف وآزعج من استطعت منهم 
بوسوستك ودعائك لهم إلى الشر والمعصية وَأَجْلِبْ عَلَيْهُمٍ بخیلك وَرَجِلِكَ»4 
واجمع عليهم فرسان جندك ومشاتهم» والمراد التسلط عليهم بكل ما يقدر عليه من 
أساليب الإغواء مستخدماً كل أتباعه «وشارکهم في الأموالٍ والأژلاد6 أي 
بتحريضهم على كسب الأموال بالربا والرشوة والاغتصاب والغش وإنفاقها في 
معصية اللہ أما المشاركة في الأولاد فهي إنجاب الأولاد عن طريق الزناء وعدم 
تنشثة الأولاد على الصلاح والتربية الفاضلة فينحرفون نحو الفواحش والمنکرات 
التي يزينها لهم الشیطان. أو تنشثتھم على الكفر والعصيان والضلال (9وَعِذَهُم وَمَا 
يَعِدُهُمْ الكَيْطَانٌ الا مُرورا6 وقدم لهم الوعود الكاذبة كالوعد بشفاعة الأصنام 
والأولياء والقديسين لیظلوا في كفرهم وضلالهم» وقدم الوعد بالعفو والمغفرة من 
لله مع الاسترسال في المعاصي وعدم التوبة» وما يعد الشيطان أتباعه الا وعداً باطلاً 
بتزيين الخطأ وإظهار أنه صواب . 


سورة الامراء ۱5۷ 


(إنٗ ادي ليس لَكَ عَلَيهم ُلْطَانَ» إن عبادي المخلصين لیس لك يا إبليس 
ندرة على إغوائهم لأنهم في حفظي «وکفی رَبك وَكيلا© وكفى باللہ حافظاً من 
كيدك ونصیراً للمؤمنين الذين يكلون أمرهم إلى ربهم ويطيعونه» فهو الذي يدفع 
عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه. ومعنى ذلك أن الذين يعرضون عن عبادة 
ربهم وطاعته هم أقرب إلى إغواء الشيطان لهم واستيلائه على قلوبهم . 





ےس2 ۰ 2 م. ا موري مرو 7 و 2 
« رکم ای بنی کم الذلك في الجر توا من قضلوء ِنَم کات ب 
2 ل سے 37 1 ر فرص كج ہے ور مم کی وع ا مس 

یما ا ولا سکم الط في الح ضل من ندعوت الا اہ ا کر إلى الب 


حم ہہ ک1 ھ 


وو 4 7 اج ۴ 2 بش سا مر ” ت 
سم ان آلانسن را آل آفاینٹر أن مخف يكم جیب الب آو سل 


19 غ ےر معدي د و ع ای 222 غ و مھ مك 7.4 
علیکم حاصبا ئم لا نوا لك وسکیلا آژن) آم أمنتم أن بيد كم فيه ره تخر 
بل مس ے مر ےھ وص لے ص ع ل ق ت 

سل عَلَيکم قاصفا من الريح فیفرقک يما کفرتم ثم لا جمدو لک علا یو 


ع دس سے ہی ۳ لله رمع نے 2 
یا لا # ولقد گرمتا تا بن عادم ولتم فی الب والبحر وردفتلهم یت الطيبنتِ 
مس ماو 


تست تن ن متا فض ا( ¢ 


شرح المفردات 

يزجي : يجري ویسوق برفق. 

الضر : الشدة. وهنا خوف الغرق بتقاذف الأمواج. 
أن یخف بكم جانب البر : يغيّبكم تحت الثری. 
حاصباً: الحاصب. الریح المهلكة بالحصی أو غیره. 
وكيلاً: حافظاً ونصیراً. 

قاصفاً من الريح : ريحاً عاصفة مهلكة. 

تبيعاً: نصیراً ومعيناً» أو مطالباً بالثار . 


۱5۸ سورة الاسراء 
فضل الله على الناس 
ثم يبين الله فضله على الناس بتسییر السفن في البحر لمنافعهم : 


الذي يسيّر ويجري بقدرته السفن في البحر بفعل الریاح» وهذا یتمثل بالسفن 
الشراعية قديماًء آما غیرها من السفن فتسیر بفعل المحرکات التي ألهم الله الانسان 
لصنعهاء والتي تعمل ہما سخره الله للانسان من طاقة کالنفط أو الفحم الحجري أو 
غير ذلك» فالله هو خالق ما تسیر به السفن طلِتَبْسَقُوا ین فضله6 لتنالوا من رزقه 
سواء بالتجارة أو الصيد أو غير ذلك (إِنَّهُ كَانَ کم رَحيماً» وانما ير الله للناس 
ذلك لفضله عليهم ورحمته بهم. 


ط(وَإذَا کم الضّدُ في الجّخر ضَلّ مَنْ تَدْمُونَ إل ی وإذا أصابتكم الشدة 
وتعرضتم للغرق في البحر ذهب عن أذهانكم كل ما تعبدون من غير الله ولجاتم إلى 
الله وحده فلم تجدوا مغیثاً سواه. 

هذه هي الفطرة الإنسانية التي تلجأ إلى ربها عند الشدة وتتضرع إليه وحده عند 
الخطر الشديد وتنبذ كل الأوهام والأساطير والعقائد الباطلة الموروثة عن ابائها؛ 
يستوي في ذلك المؤمنون والملحدون لانهم يدركون في تلك اللحظات الرهيبة التي 
يشرفون فيها على الغرق القوة الخفية التي أبدعت الكون وحاجتهم لها لتنقذهم مما 

فا نَجَاكُم إلى البَر أَعْرضْتُّم4 أي فلما أنجاكم ربكم من خطر الغرق 
وأوصلكم إلى شاطىء السلامة أعرضتم عن ذكره وعبادته» وجحدتم فضله عليكم 
لوَكَانَ الانتان كَمُورا» وكان الإنسان جحوداً لنعم الله عليه» وهذه هي الطبيعة 
البشرية لكثير من الناس . 


مورة الاسراء ۱6۹ 


«آقَأينْتُم أن يَخْسِف بَكُمْ جانب ابر اي انجوتم من الفرق فاصبحتم في 
آمان فحملکم ذلك على الاعراض عن ربكم؟ فان من قدر أن يهلككم في البحر 
بالغرق قادر أن یهلککم في البر بان يخسف بكم الارض ويغيبكم في آعماقها «أو 
يُرْيلَ مَلَدِكُمْ خاصبا4 أو يُرْسِلَ علیکم ریحاً شديدة ترمي بالحصی الصفار 
يرجمكم بها. أو بمعنى : یرسل عليكم حجارة من السماء د نم لاتجدُوا لَكُمْ وَكيلاً» 
م لا تجدوا نكم حافقا ونر منم من عذاب له کے اا وا 
آخری4 بل أأمنتم أيها القوم أن يعيدكم إلى ركوب البحر مرة ثانیة لدراع وحاجات 
تلزمکم ذلك فترکبوا السفن ظقَيُرْيِلَ عَلَيكُم قاصفاً ین الرٌیح4 فیرسل علیکم 
ريحاً شديدة عاصفة لا تمر بشيء إلا حطمته فَسْفْرِقَكُم یا م4 أي يغرقكم 
بسبب كفركم وإعراضكم عن عبادة ربكم ثم م لا تجدوا لَكُم عَلَيْنَا به تیما» ثم 
لا تجدوا لكم حینثذ نصيراً أو منقذا يتابعكم لیدفع الأخطار عنكمء ا 
لكم بالثأر منا 

ثم يبين القران منزلة بني آدم التي خصهم الله بها : 

«ولتَد رما ر بني د هذه الآية لا نرى ما يوازيها شمولیة في الاعتراف 
بحقوق الانسان» فالله قد کرم بني آدم جمیعاً دون استثناء وفضلهم على کثیر من 
مخلوقاته. لقد کزمهم الله بحسن الصورة والعقل والمنطق» وفي هذا يقول سبحانه : 
« قد خَلَقَا آلانتن و لَحمَن تور © الین: ]٤‏ ويقول سبحانه: « رمک 
حى صووسک مب [غافر : .]٦٤‏ 

هذا التکریم الالهي يجب أن يعيه الانسان فیکرم آخاه الانسان مهما كان لونه 
أو مذهبه أو بلدہ؛ فلا یهینه. ولا یذله» ولا يعتدي علیه» ولا یغتصب آمواله ولا 
ینتقص من کرامته . هذا وإن کل التشریعات التي سنتها المنظمات الدولية في العصر 
الحاضر تدور على كيفية المحافظة على کرامة الانسان والمحافظة على حقوقه» 


)١‏ أنامنتم: الهمزة للإنكار رالفاء للعطف على محذوف تقدیره: أنجوتم فأمنتم. 


13۰ سورة الاسراء 


والاسلام له السبق في ذلك حيث اعترف بکرامة الانسان مطلقاً ودعا إلى صيانة 
حقوقه . 

وَحَمَلْنَاهُم في البَر وَالبَّحر هنا وصف لمظهر من مظاهر التکریم لبني آدم 
حيث سخر الله لهم في البر والبحر ما يحملهم وینقلهم من بلد إلى بلد ومن مکان إلى 
آخر . 

ففي زمن نزول القرآن كانت الدواب للنقل البري» والسفن الشراعبة للنقل 
البحري» آما الآن فاننا نفهم هذا الحمل على شمولیته بما آلهم الله الانسان لاختراعه 
من آدوات النقل الاخری کالطاثرات والقاطرات والسیارات والبواخر الضخمة . 

«وَرَرَقَتَاهُم ین الطبْبَاتٍ4 فهنا تصوير للمستوی الرفيع الذي عليه بنو آدم 
حيث رزقهم اللہ لذيذ المطاعم والمشارب وساثر ما بتلذونه وینتفعون به 
وَنَصْلْتَامُم عَلَى كدر ین حَلَقنا تَفُضيلاً» لقد أجمل الله هذا الکثیر من التفضیل 
ولم يبين أنواعه؛ فأفاد هذا التعميم أن بني ادم فضلهم الله على كثير من مخلوقاته 
بخصائص لم تتوفر لغيرهم من المخلوقات الحية؛ وسخر لهم ما في السماوات 
والأرض لمنافعهم» وفي هذا تكريم للنوع الانساني وعلو منزلته في الأرض» وهذا 
مما يستوجب من الناس الشكر لخالقهم . 





سورة الاسراء ۱۰۱ 


ہے سے 


ككرابي ول م ےت 


یک 7 3 زین اد ليوك من ات آرحبتا دک لغری عتا 
ود دلا 9 رال آن تک لقد کت رک ایهم شا 


صم اسل اص رر 


23 إا لک ضعف الحيّزة بس او ری 


نیما ۸ یا وج وان کادوا أ سروک 77 لاض لیخرجوگ منها ولد 1 
لوت مك إلا ل ا سْنَةَ من قد آرسلتا سلتا لاه بلك من ژسیتا ولا جد 
تیا ل4۵ 


شرح المفردات 


بإمامهم : بمن کانوا یأتمون به أو بأنبيائهم أو بکتابهم الذي أنزل عليهم . 
ولا يظلمون فتيلاً: آي لا ينقصون من ثواب أعمالهم أدنى شيء. 

لیفتنونك : لیوقعونك في الفتنة وليصرفونك عن دعوتك . 

لتفتري علينا غیره : لتختلق ونتقول علينا غير القرآن . 

ولولا أن تناك : ولولا أن عصمناك وثبتناك على الحق. 

تركن إليهم : تمیل إليهم . 

ضعف الحياة وضعف الممات : ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الاخرة. 
ليستفزونك : ليزعجونك بمعاداتهم ومكرهم . 

خلانك : بعدك . 

سنْة: السنة هي الطريقة والخطة المتبعة . 


تحویلاً: تبدیلا وتغییراً. 


۱۹۲ سورة اللاسراء 
احوال الناس في الآخرة وتثبیت اللّه لرسوله في الدنیا 

ثم ينتقل القرآن إلى بیان أحوال الناس في الآخرة وهم في موقف الحساب: 
يوم تَدْمُو کل أتاسٍ بإمايهم» أي واذكر أيها النبي يوم ندعو كل أناس يوم القيامة 
باسم [مَامهم الذي انتموا به واتبعوه من تبن مرسل إليهم» او کتاب سماوي أنزل علیهم» 
فیقال : يا آمة ابراهيم ويا أمة موسی. ويا آمة عيسى» ويا آمة محمد أو يقال : يا أهل 
التوراة» ويا أهل الانجیل؛ ويا أهل الفرآن. وقیل : ینادی بکتاب آعمالهم فیقال : يا 
اصحاب الخیر. ويا أصحاب الشر؛ فیقوم أهل الحق الذین اتبعوا الأنبیاء فیآخذون 
کتاب آعمالهم بأيديهم الیمنی ثم ينادي: يا أتباع فرعون ويا آتباع فلان وفلان من 
روشاه الضلالة وأكابر الکفار فيأخذون کتب آعمالهم بایدیهم الیسری تحقیراً لهم . 

«نمن ۳ کتابة بیمینه» أي فمن أعطي کتاب آعماله فأخذه بيمينه کان ذلك 
بشری له بنعیم الاخرة اوليك یقرأونَ كتابهُم > نهژلاء يقرأون کتابهم مبتهجین 
فرحین بما قيه من حسنات ولا يُظلَمُون فيلا ولا ینقص من وابهم ولو بقدر 
الفتیل؛ والفتیل هو الخیط الذي في قلب نواة البلح» وهو مثل في نهاية القلة . 


5000 


طِوَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أَعُمَى4 ومن كان في هذه الدنيا أعمى البصيرة عن حجج 
لله وبيناته ولا يهتدى إلى الحن والهدى 9فَهُوَ في الآخِرَةٍ أَعمى وَأَضَلُ سَبيلاً4 فهو 
في الآخرة أعمى لا يهتدي إلى ما ینجیه. وأضل طريقاً عن طريق السعادة» وإذا تاب 
في الآخرة فلن تقبل توبتهء وقد كان عليه أن يتوب في الدنیا. 

ثم يبين الله محاولة المشركين فتنة النبي َو وإبعاده عن الطريق الذي رسمه الله 
له: ون كَادُوا لبنت عن اي أَوْحَينا اليك أي وان المشركين قاربوا 
بخداعهم لك يا محمد أن يوقعوك في الفتنة لصرفك عما أوحينا إليك من الأحكام . 

يروى في سبب نزول الآية أن وفد قبيلة ثقيف أتوا النبي ی فقالوا: متعنا 
بآلھتنا سنة حتی نأخذ ما یهدی لهاء فإذا أخذناه کسرناها وأسلمناء ومنها قول أكابر 
قريش للنبي ية : اطرد هؤلاء الفقراء والعبيد من مجلسك حتى نجلس معك ونسمع 


سورة الاسراء ۱۳ 





منك تفت عَلَيْنَا یره لتختلق علینا غير الذي أوحينا إليك «وذا لانَخَدُوكَ 
خليلاً» أي ولو اتبعت ما يريدون لاتخذوك صفیاً وصاحباً لهم طرلزلا أن اد4 
أي ولولا تثبيتنا إياك على الحق وعصمتنا لك ظلَقَد کذت نکن هم میا يلا لقد 
قاربت أن تميل قليلاً إلى اتباع مرادهم لشدة احتيالهم عليك وخداعهم لك. وهذا 
صريح في أن النبي يَف لم يهم أبداً بإجابتهم إلى ما دعوه إليه مع قوة الداعي إليها . 

وقد كان رسول الله معصوماً ولكنه تخويف لامته لثلا يركن أحد من المؤمنين 
ويستجيب لإغراءات المشركين في ترك شيء من أحكام الله وشرائعه . 

«اذاً لاد ضنت الحَياةٍ وَضِمْفَ المَمَاتِ» أي لو فعلت ذلك من الميل 
والاطمتنان إليهم لاذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات فثُم لا تَجد 
لك عََينَانَصِير» أي لا تجد من ينصرك ويدفع عنك العذاب. 

ون كَادُوا لَمَلمَفْزُونَكَ من الأْض لِبُحْرجُوكَ منها6 اي ولقد قارب أهل مكة 
بإزعاجهم لك بعداوتهم ومكرهم ليخرجوك يا محمد من أرض مكة «وَذا لا يبون 
خلائت إلا تيلاي أي ولئن أخرجت من أرض مكة لا يلبئون بعد إخراجك منها وهم 
سالمين الا زمناً يسيراً. 

هذا وعد من الله بإهلاك هؤلاء الكافرين» وقد تحقق وعد الله فیهم. فإن النبي 
لما اشتد الأذى عليه من كفار مكة وحاولوا قتله أمره الله بالهجرة إلى المدينة 
المنورة» ثم لم تمض سنة ونصف بعد هجرته حتى التحم النبي يك مع کفار مكة في 


معركة بدر وقتل منهم زهاء سبعين رجلا. 
أي برهان أوضح من ذلك مما يشهد أن القرآن وحي إلهي وأن محمداً رسول 
الله حقّ؟ 


۰ ای 


ثم يقول سبحانه: «سُنَةَ مَنْ قذ أَرسَلًا قبلك من ژشلنا» اي هذه عادتنا 
وطریقتنا مع الذين یژذون رسلنا ویخرجونهم من دیارهم بان نپلکیم «ولا تحد 
وک 2 ۲ 2 اڈ 
شتا تخویلا» ولا تجد لطريقة اللہ في إهلاك من یخرج الرسل من بینهم تبدیلا 
وتغييراً. 


۱۹4 سورة الاسراء 


١‏ اي اسر شلوا آلتّمیں إل عََق ال فان جر لت فان الجر كارت 

مَشهودًا ل وَيِنَ الل فَتَهُجَّد به. اف لك عي أن يَبِمَكَكَ ربا مد 
محمودا ارو ل نأي مدل مدق وخر حرج دق أجل ينا 
سلطا تا نزي وهل جاه الق وق انل إن کیلک کان روا زی ونار 


رس ہے ود کس سر گر 


من القرءان ماهو شا رما لاڈ تار بين رک کت420 


۹۹ 


a‏ لخ جع 


مو 


شرح المفردات 
لدلوك الشمس : أي من وقت زوال الشمس وانتقالھا من وسط السماء إلى ناحية الغرب 
غسق اللیل : ظلمة الليل . 


قرآن الفجر : قراءته والمراد بها صلاة الفجر . 

كان مشهوداً: تشهده الملائکة . 

فتهحد : استیقظ ليلا للصلاة. 

نافلة : صلاة زائدة على الفريضة . 

سلطاناً: حجة لها سلطة على العقل بقوتها. 

جاء الحق وزهق الباطل : جاء الاسلام بالاعوة إلى وحدانية الله وزال الشرك وعيادة الاصنام. 
زهوقاً: مضمحلا باطلا. 

خساراً: خحارة وهلاكاً ببب کفرهم. 


دعوة إلى إقامة الصلاة 

وبعد أن بيّن الله تعنت المشركين وعدم استجابتهم لدعوة النبي پل أمره اللہ 
كما أمر قومه بإقامة الصلاة تثبيتاً للقلب » فقال سبحان: 

ام الصّلاة لِدُلُوِكِ الشّمْس إلى عَسَقٍ اللي أي اد الصلوات المفروضة 
كاملة مستوفية أركانها من وقت زوال الین وتا السماء إلى سواد الليل 


سورة الإسراء ۱1۹6 


«وفْرن الفَجْرِ4 وا صلاة الفجر. وعبر عن صلاة الفجر بالقرآن لانها يطلب فیها 
تطويل القراءة عن غیرها من الصلوات لد رن الفَجْرٍ كَانَّ تَشْهُوداہ إن صلاة 
كي : «یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ویجتمعون في صلاة الصبح 
وصلاة العصر »۲ . 

هذا وان فراءة القرآن في الفجر لها خصوصية لا تتوفر لغیرها من الاوقات 
حیث تکون النفس أخذت قسطها من الراحة وابتعدت عن مشاغل الحباة فتقبل على 
الصلاة بخشوع ولذة روحية یوفرها سکون اللیل وانتفاء الضجيج› وسحر 
الطبيعة. 

هذه الأية السابقة جامعة للصلوات الخمس ومواقيتهاء (فدلوك الشمس) 
یتناول صلاتي الظهر والعصر و (غسق اللیل) یتناول صلاتي المغرب والعشاء 
(وقران الفجر) هو صلاة الصبح . 

فالانسان في هذه الحياة الدنيا تعتریه الهموم والأحزانء لذا كانت الصلاة 
مخففة لاحزانه يستلهم منها الصبر والثبات واليقين بما تحتویه من ذکر الله وشکره 
وتعظیمه والاستعانة به وقراءة للقران» كما آنها في الوقت نفه تکون رادعة عن 
الشرور والائام لما يستشعره الانسان من الرهبة والخشوع عند الوقوف في حضرة الله 
في الصلاة فترتدع نفسه عن کل ما يراودها من افتراف الشرور والآثام . 

«رَين اللبْلٍ نهد به اف لَك الخطاب هنا للبي قف اي قم بعد 
نومك للصلاة بعض الليل» وهذا هو معنی التهجد. آما النافلة فهي الزيادة أي أن 
صلاة اللیل فريضة عليك زائدة على الصلوات الخمس خصّك الله بها يا محمد من 
بين آمتك حيث تکون صلاة اللیل بالنسبة لهم مندوبة وتطوعاً . وفیل : إن صلاة اللیل 
ليست من الفرائض في حق النبي يك بل هي تطوع لرفع درجاته في الاخرة. كما آنها 


)1۱ رواه البخاري ومسلم . 


۱1۹1 سورة الامراء 


مظهر من مظاهر الشکر له على نعمائه «عَسَی أن بَبْعَتَكَ رَبك مَقاماً مَخمُودا6 لفظة 
عسی من الله تفيد التحقق» لأن عسی يفيد معناها اللغوي: الترجي في الامر 
المحبوب والطمع» ومن أطمع إنساناً في شيء ثم حرمه منه كان عيباً في حقه» والله 
ذو الفضل العظيم على عباده» فهو أكرم وجل من أن يُطمع احداً في شيء ثم لا 
يعطيه إياه. والمعنى : تهجد بالصلاة في الليل عبادة زائدة على الصلوات الخمس. 
رجاء أن يرفعك ربك يوم القيامة مقاماً محموداً يحمدك فيه الخلائق» والمقام 
المحمود هو مقام الشفاعة من النبي پل لأمته كما جاء في الحديث الصحيح عنه؛ 


«رَلْ رب أذخِلني مُدْخْلَ صِدْقٍ» وقل يا محمد داعياً ربك : رب أدخلني فيما 
آمرتني به من الطاعات إدخالاً مرضياً منك لا رياء فيه ویوصف صاحبه بأنه صادق في 
قوله وفعله وَأَحْرِجني مُخْرَجَ دق وأخرجني يا رب من كل ما نهيتني عنه مخرج 
صدق یستحق الخارج منه أن يقال له آنت صادق. وقیل : إن الله علمه أن یدعوه بان 
يخرجه من دار المشرکین دار الإيذاء والغدر وأن بدخله موطناً فيه الطمأنينة رالامن 
فدعا ربه كما آمره فکان أن آخرجه من مكة وأدخله المدينة المنورة «وَاجْمَل لي مِنْ 
نَدُنْكَ شلطاناً تیب را4 السلطان: يأتي بمعنی الحجة والبرهان؛ كما يأتي بمعنی 
القهر والغلبة» والمعنی: واجعل لي يا رب حجة ابتة وبرهاناً بِيّنآ آهدي به الناس» 
واجعل لي يا رب قوة تنصرني بها على من عاداني وقاتلني. وقد استجاب الله دعاء 
رسوله محمد 85 وقهر جميع آعدائه» وأظهر دینه على الادیان كلها وعصمه من أذى 
أعدائه وکیدهم . 


َفلْ جاء الح وقل يا محمد جاء الحق وهو الاسلام المؤيد بمعجزة 
القرآن الكريم الداعي إلى الحق والهدی «وَرَمَقَ البَاطِلٌ» أي ذهب وهلك الشرك 
المتمثل بعبادة الأصنام إن البَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً» إن الباطل کان مضمحلاً لا بقاء له 
مهما طال به الزمن . وقد روي أن النبي و لما دخل مكة فاتحاً لها كان حول البیت 
الحرام ثلائماية وستون صنماً فجعل یطعنها بعود في يده ويقول: (جَاءَ الحَقُ 


سورة الاسراه ۱3۷ 


وَرَهَقَّ لباطل إن الال كَانَ رَھُوقاہ4 فما بقي منها صنم الا خر لوجهه ثم آمر بها 
فکسرت . 


القرآن شفاء ورحمة للمؤمنین 

ثم يبين الله تأثير القرآن على النفس الانسانية وفضائله الجمة فیقول : 

ورل ِن الَرآنِ ما ہُو فا وَرَحْمَة للمُونین4 فالقرآن شفاء لامراض 
المجتمع من الحسد والبفضاء والتفاق والبغي والظلم كما أنه شفاء لامراض 
النفس. والقران أيضاً رحمة للمؤمنین لما يشتمل عليه من تشریعات وقوانین تقوم 
على الیسر والعدالة وتحقیق مصالح الناس وسلامتهم «وّلاً يَريدُ الظالمينَ الا 
خسار أي أن الظالمین الذين ظلموا أنفسهم بالکفر لا یتفعون به ولا یعونه» ولا 
يزيدهم سماع القرآن إلا بعداً عن الإيمان بس الکفر في نفوسهم» وصدق الله إذ 
قال في وصف القرآن: ہل قل هو لاک امنا ماف وا وال لا ؤمت ف 


عم مه 


ءدانهم وقر وهو عه رع( (نصلت: 44]. 

وقفة تأمل عند وله تعالی : «ونَرّل من القرآن ما مُوَ شِفَا» فالقرآن شفاء 
للنفس لانه يدعو إلى الایمان بوحدانية الله والعمل الصالح؛ ویبین أن الحياة الدنیا 
فانية ومتاعها قلیل. وأن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة التي لا تزول. هذا هو 
المنهج الالهي لعلاح آمراض النفس وفي مقدمتها القلق وتوفیر الطمأنينة للانسان 
وإذا وعی الانسان هذا المنهج فان القلق لن یعرف الطریق إلى قلبهء فالمنهج 
القراني یقتلع مشكلة القلق من قلب الإنسان بتعمیق الصلة بینه وبين ربه» فقي ساعة 
الیأس یتذکر المؤمن أن هناك ملاذاً يلجأ إليه وأن ربه قادر على معونته و کشف الضر 
عنه فتطمئن نفسه وصدق الله حيث یقول : « زین اموا وط مین فوم بذكر الو آلا 
بزک رآ او تطمين ابچ [الرعد: ۸. 

والقلق یشکل القاسم المشترك لکل الأمراض النفسية» وهو ينتج إما عن 
خوف من المستقبل أو توقع مصيبة ماء أو عن صراع داخل النفس سببه اعتبارات 


٦۸‏ سورة الاسراء 


شتی. والقلق له آثار مدمرة على صحة الانسان فإذا اشتذ قد يؤدي إلى أمراض 
القلب» أو قرحة المعدةء أو ارتفاع ضفط الدم والربوء ویعالج الطب الحديث 
القلق بوسائل عدة؛ إما بواسطة العقاقير المهدئة أو بالعلاج النفسي الذي يعتمد 
على تطبيق أسس ومناهج علم النفس؛ ولكن هذه الوسائل لا تنفع إلا في نطاق 
محدود وفي الغالب لا تؤتي ثمارها على النفس لأنها علاج لاعراض الحالة المرضية 
وليست علاجاً لأسبابها وجذورها. 


أما العلاج القرآني لامراض النفس فهو أقوى أثراً لأنه يعالج أسباب القلق 
ومنشأه. ولنعط أمثلة على ذلك: 

من أهم أسباب القلق: الخوف من الفقر؛ والقرآن يخاطب الناس : « وَکَأنَ 
من داب لا عل رزقها آنه رها ويام وَهوَأَلسَمِيع ألعلِيمٌ4 (اسعبرٹ: ٦٠ا‏ ۶| 
أنه هراق ذو افو یی 4 [الذاریات: 0۸] فعلى المؤمن أن یتخذ من الوسائل 
والعمل ما يقيه الفقر والجوع ثم يترك الأمر بيد الله الذي سيوفر له أسباب الرزق . 

ومن دواعي القلق : الخوف من مصائب الحياة والجزع عند حلولها والقران 
يوضح الحقيقة في ذلك بقوله : 9 فل نیوا ا ما كنب الد اهو دتا 
رم کل آلتزی شوت [ادوبة: 0۱] و مآ آصاب من مُصِيبَةٍ الا بٍذن 


کے ہے 2 مرو 6ی بط مر م 
اللہ ومن من بان یہد تب وال پک شی و عَ ت2 4 [التغابن : ۱۱] فإذا وقعت المصيبة 
فهي مقذرة من الله . وإذا كان لا بد من وقوعها فعلینا الاستسلام لارادة الله والتحلي 


بالصبر واحتساب الاجر من الله . 
ومن اسباب القلق: الشعور البالغ بعقدة الذنب والقرآن يبين المخرج من 
ذلك بتولهتالی: ل وباو ال انرا عق أيهم لا و۴۳ ین 


(۱) آسرفرا: تجاوزوا الحد في المعاصي. 
(۲) لا تقتطرا: لا تياسوا. 


مورة الاسراء ۱۹۹ 


َة الہ إن اه غير لوب جیما لم حو لو رم 4 [الزمر: ۲۰۳. ویقول الله 
تعالی : ( ور من تاب وان وَل سام امد للہ: ۸۲]. 

ومن أسباب القلق: ما یصادفه الانسان من خيبة أمل أو احباط في عمله 
والقرآن يعالج هذه الخيبة بقوله: « وَس أن هوا کیت وهو ڪي لَحكُم وَس أن 
جوا هوشر کم وق یکم وانشم لا موت [البقرة: .1٦‏ 

ومن أسباب القلق: استحكام اليأس في النفس بسبب ما تصادفه من عقبات 
وفشل ذریع والقرآن يجيب على تلك الحالة المرضية ویفتح باب الامل على 
مصراعیه بقوله: « ولا تأبعشوا ین روج الہ ”“ کم لا بان ين تیج الو الا الوم 
كرود [يرسف: ۲۸۷ 9 لدع شم يرا © [سورة الشرح: ٦ا۔‏ 


هذا بعض ما يحتويه القرآن من علاج لبعض آمراض النفس اقتصرنا عليه خوفاً 
من التطويل" . 





(۱) روح الله : رحمته وفرجه. 
(۲) رجعنا في هذا ابحث إلى کتاب (القلق وكيف تتخلص منه) تألیف: د. زهیر احمد السباهي؛ و د. شيخ 
إدريس عبد الرحیم. 


۱۷۰ سورة الامراء 
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آوحیتا إِلِكَ ثم لا ید ی پو ء کنا بسكي کر باب تک تسل 


کت مك كيرا > 
شرح المفردات 


آعرض : وی ومال عن ذکر الله وشکره. 

تأى بجانبه : نای : بعد والنأي بالجانب أن يلوي عنه عطفه ویولیه ظهره استکبارا. 
يعمل على شاكلته : يعمل على مذهبه و طریقته التي تشابه حاله في الهدی أو الضلالة . 
لنذهبن بالذي أوحينا اليك : لنمحون ما أنزلنا عليك من القرآن من الصدور والمصاحف. 
وكيلا: ناصراً ومعيناً. 


طبيعة الإنسان في الخير أو الشر 

وینتقل القران إلى بيان طبيعة الانسان عند النعمة وعند الشر فيقول سبحانه : 

دورن أَنمَمَْا عَلَى الإنْمَانِ ار ضَ وی بجانیه» أي وإذا أنعم الله على الإنسان 
بالمال والصحة ونال ما ینمی أعرض عن ذكر الله وطاعتہء وبَعُدَ عن عبادته تكبراً او 
أعرض عن الناس وبمٌد عنهم تكبراً (وإذا مه الكو ان يَعُوسا» وإذا أصابه الشر 
كالمرض والفقر أو نزلت به كارثة ماه كان شديد اليأس من الفرج الذي وعد الله به 
عباده عند الضیق . وكلمة (يئوساً) بصيغة المبالغة تدل على لزوم اليأس وإيغاله في 
النفس» وأن كلمة (مسه) تفيد أن الإصابة بالشر ولو خفيفة تجعل النفس يائسة. 

«فل کل يَْمَلُ عَلَى سَاكِليه4 قل يا محمد لكفار قريش قطعاً لإثارة الجدال: 
كل واحد يعمل على طريقته ومذهبه وأخلاقه التي ألفها في الهدى أو الضلال» فإذا 
كانت نفسه خيّرة طاهرة صدرت عنها أفعال فاضلة» وإذا كانت نفسه خبيثة سیئة 


سورة الاسراء ۱۷۱ 


صدرت عنها آفعال خسيسة شريرة 9قَربَكُم أَمُلّمُ بِمَنْ ہُو أَهْدَى سَبيلاً» فربكم الذي 
خلقکم هو أعلم بمن هو أرشد طريقاً إلى الهدى والحق. 

«وبسألرنك عَن الژوح4 أي ويسألونك يا محمد عن حقيقة الروح الذي يحيا 
به بدن الانسان ويدبره» وکیف یکون امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به . نزلت هذه 
الآية حینما قالت قریش للبھود اقترحوا علينا اسئلة معجزة نمتحن بها نبوة هذا الرجل 
(محمد) فقالرا لهم : سلوه عن الروح» فأجابهم النبي و بما آوحی لله البه «قل 
الژوخ یأر قل هو آمر عظيم وشان كبير من آمر الله تعالی استاثرہ اله به في 
علمه فهو من الأسرار الخفية التي تعجز عن إدراكها عقول البشر وتا یشم من 
الم إلا قَليلا» وما أعطيتم أيها الناس من العلم إلا شيئاً قليلاً في جنب علم الله . 
وما المكتشفات العلمية التي تطالعنا بها الأنباء فترة بعد فترة من الزمن إلا دليل على 
أن علم الإنسان قاصر عن الإحاطة بكل أسرار هذا الكون. 

وَين شنا لَندْعَبَنَ بالدي أَوْحَيْنَا ك4 فالله يقول: ولئن شئنا لمحونا القرآن 
الذي أوحيناه إليك يا محمد من الصدور والمصاحف فلم نترك له أثراً ثم لا 
لك به نا وَكيلآ» اي لا تجد لك من يتوكل علينا في رد شيء من القرآن بعد أن 
ذهبنا به 9الأرَحْمَة ین رَبك لكنه تعالی لم يشا ذلك تفضلاً منه عليك بإبقائه في 
صدرك وصدور المومنین ومصاحفهم رحمة بعبادہ «إنّ فَضْلَهُ كان عَلَيْكَ كبيراً» 
وذلك بان اصطفاك وجعلك رسولاً إلى خلقه» وأنزل عليك القرآن وتکفل بحفظه 
وبقائه وأعطاك المقام المحمود وهو الشفاعة يوم القيامة» وختم النبيين بك . 

وإن الفضل الأكبر على رسول الله محمد هو إنزال القرآن عليه وتبليغه للناس 
بواسطته وتعليمه لهم وكل من يقوم بتعلم القرأن والعمل به وتعلیمہ اللناس نقد 
حاز على جانب من هذا الفضل الرباني وانطبق عليه قول الله تعالى : « وكات فصل 
0 او علي عَظِِيمًا 4 [الناء: ۰]۱۱۳ فالفوائد المستقاة من القرآن ليس لها حد فهو 
السبيل إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» وصدق رسول الله ی حين قال 
مخاطباً قومه «إن أفضلكم من تعلّم القرآن وعلمه» (رواه البخاري) . 


۱۷۳ سورة الاسراء 


۶ - ممت من رش مه ےر اه 7 کے اس > وھ 5 7 
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شرح المفردات 

ظھیراً: معیناً ومساعداً. 

صرّفنا: بِكِنا أو کررنا بأساليب مختلفه . 
فأبى : رفض . 

كفوراً: جحوداً للحق. 


القرآن يتحدى الناس جميعاً 
ثم يبين الله أن القرآن الذي آنزله على رسوله محمد ڳا لا يستطيع أحد أن يأتي 
بمثله : 


ل ین اجْتَمَمَتٍ الانس والجن عَلَى أن ينوا ول هَذَا لرن لا يَأنُونَ وله 
لو كَانَبَمْضّهُم نض طَهيرً» . 

أي قل يا محمد للکافرین الذين لا يقرون بنبوّتك متحدياً لهم: لو اجتمع 
البشر جميعاً واختاروا صفوة من کتابهم ومفكريهم وعلمائهم وفلاسفتهم وشعرائهم 
وانکبوا على تأليف كتاب مثل هذا القران ‏ تأمل كيف قال: بمثل؛ ولم يقل باحسن 
وهذا من باب التحدي البالغ وبيان مدى عجزهم أي لو اجتمع هؤلاء واشترك معهم 
في تأليف هذا الكتاب عالم الجن» وذكر الجن هو من باب الافتراض, لأن الجن لا 
یرون ولكن من المعروف عنهم أنهم يأتون بالاعمال الخارقة كما كان یسخرهم في 
ذلك نبي الله سليمان. أي لو اجتمع البشر جميعاً والجن معهم وتعاونوا على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمشله . 


سورة الإسراء ۱۷۳ 

لقد مضى على نزول هذه الآية خمسة عشر قرناً حين تلاها محمد ا على 
أسماع العرب ثم تلاها الملايين من بعده إلى الآنء ولم نسمع أن شخصاً ما أو 
جماعة مهما علت مقدرتهم في البلاغة وعلم الشرائع قد استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا 
القران. 

وليست هذه الاية هي الوحيدة التي تحمل طابع التحدي للبشر فقد جاء في 
القرآن ایضاً: وان كم قرب وم وا مانا شور نش ادا 
شُهَدا ہکم من دون ال إن گُشر صقن . فان لم تفملوا وان تفملوا فاتنوا النَار الى 
َفودها الاش يجا کت لِلک ناك [البقرة: ۰۲۳ .]٢٢‏ 


حم و 7 


تامل قوله تعالى: ‏ فَإن توا ون تَممَلُوا» هذا الجزم القاطع بانهم لن 
یأتوا بسورة من مثله وهو ما تحقق إلى الان هو دلیل على أن القران وحي إلهي . 

وجاء في سورة هود رد على الکفار الذين ادعوا أن محمداً افتری على الله كذباً 
حين قال إن القران مُنزل عليه من الله : 

شرت رف اوا پر شور ندرکن اشرات تشر 
من دون أله إن کشم صیقن. الم تچ ښوا لم الما تما اَل بعلم او وآن لا له 
هرق شر مسلهورک6(مود: ۱۳ - ۱1]. 

لقد كان التحدي للکفار بأن یأتوا بعشر سور مثل سور القران وکان عجزهم 
عن ذلك برهاناً قاطعاً يثبت أن القرآن منزّل من عند الله وأنه سبحانه لا اله غيره. 

فالقران هو المعجزة الأولى الأساسية لمحمد ية وهو دليله القوي على أنه 
رسول الله وأن القرآن وحي من عند الله . والمعجزة في حد ذاتها إما حسية أو عقلیةء 
والمعجزة الحسية وقتية يتأثر بها من شاهدها كالمعجزات التي جاءت على يد رسل 
الله السابقين ولكن بعد وفاتهم تعد هذه المعجزات من جملة الأخبار ويضعف 
تأثيرها على الشعوب التي تأتي بعدھم؛ أما معجزة محمد فهي عفلية أبدية تتميز 


۱۷ سورة الاصراء 


بالخلود وتتمثل في القرآن الکریم الذي يقدم في کل وقت وفي کل عصر البرهان 
الواضح الجلي على صدق نبوة محمد كل . 

وان عظمة القرآن واعجازه یتمثلان في بلاغته وفصاحته وأسلوبه المخالف 
لاسالیب العرب في شعرها ونثرها حیث يرتقي إلى أعلى درجات البیان من حيث 
لفظه. ومن حيث معانیه ومن حيث الصور البيانية التي تحويها ألفاظه وعباراته . فلو 
كان القرآن من تألیف محمد كما يدعي الذين ینکرون نبوته لجاء القرآن على نمط من 
عاصر النبي من الشعراء والبلفاء وقلدهم في کلامهم المعهود مع العلم أن کل من 
سمعه من العرب صدمته الدهشة من وقع کلام القرآن وبهرتهم بلاغته ومعانیه وهم 
فرسان البلاغة والبیان یستوی في ذلك المژمنون والکافرون؛ فهذا عمر بن الخطاب 
يقول: فلما سمعت القران رق له قليي فبکیت ودخلني الاسلام» وهذا الولید بن 
المغيرة احد آلذ أعداء الاسلام یقول مرة: لقد سمعت من محمد آنفاً کلاماً ما هو من 
کلام الانس ولا من کلام الجنء والل إن له لحلاوة؛ وان عليه لطلاوة. ون آعلاه 
لمثمرء وان اسفله لمخدق. وانه یعلو ولا يعلى عليه . 


وإن عظمة القران تظهر ہما اشتمل عليه من العلوم الدينية وأصول العقائد 
وأحكام العبادات وقوانین الفضائل والآداب وقواعد التشریع السياسي والاجتماعي 
الموافقة لکل زمان ومکان وبذلك یفضل کل ما سبقه من الکتب السماوية ومن 
الشرائع الوضعية ومن الآداب الفلسفية . 


ثم بین الله سبحانه أن الکفار مع عجزهم عن معارضة القرآن والاتیان بمثله 
استمروا علی کفرهم : رتفد مرف لاس في هذا ارآ من کل مَل ولقد 
نا وکررنا في هذا القرآن القول فيه بكل مثل یوجب الاعتبار من الآيات والحجج 
والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي» وقصص الاولین 9فَأْيَى أَكْثَرُ الاس 
إلا کفورا» فابی أكثر أهل مكة إلا جحوداً للحق» وإنكاراً لكون القرآن وحياً من 


الله ۔ 


سورة الاسراه 08 
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قبیلا: مقابلة ومعاينة . 
من زخرف : الزخرف» هو الذهب والزينة . 


ترقی : تصعد . 


المشرکون یطلبون معجزات من رسول الله 


ولما تبين عجز المشرکین عن الإتيان بمثل القرآن وانهم غلبوا على آمرهم 
أخذوا یقترحون على النبي لگ الاتیان بمعجزات آخری غير القران (معاناً في إنكار 
نبوته وتحدیاً له : 


۱۷۹ سورة الاسراء 





«وَقّالوا تین لك خی تَفْجْرَ لا ین الأْض يبوم وقال المشرکون: لن 
نصدتك يا محمد بأنك نبي حتى تخرج لنا من آرضنا هذه عيناً من الماء تتدفق 
باستمرار و تون لك جَنَّة مِنْ تَخبلٍ ومنب» أو يكون لك بستان يحتوي على 
أشجار النخيل وكروم العنب ففَتُفَجُر الأنهارٌ خلالها تَنجيراً» فتجري مياه الأنهار 
من خلال أشجار هذا البستان بتدفق وغزارة أو لفط الكَمّاءً كما رَعَمْتَ عَلْنَا 
كِسَفاً» أو تسقط السماء علينا قطعاً قطعاً كما زعمت أن ربك يفعل ذلك إن شاء #أو 
تَأَتَِيّ بالله والمَلائِكَة قبيلاً». أو تاتي بالله والملائكة نقابلهم معاينة ومواجهة 
ليشهدوا بصحة ما تدعيه لا يَكُونَ لك بت ِن رُحَرُفو» أو يكون لك يا محمد 
بيت من ذهب أو ترقی ف في السَمَاءِ» أو تصعد في سلّم إلى السماء «ولنْ نون 
لِرْتِبَكَ خی تُتَرّلَ عَلَينَا كتَاباً نقرؤه) وعلى فرض أنك صعدت في السماء فلن 
نؤمن لك حتى تنل علينا کتاباً نقرؤه يصدقك ويدل على نبوتك لق سُبْحَان ريي 4 
أي قل يا محمد تعجباً من فرط كفرهم وعنادهم واسترسالهم في الطلبات : تنزيهاً لله 
عن أن يعجز عن فعل شيء لهَلْ کت الا برا رَسُولاً4 هل أنا إلا واحد من البشرء 
ورسول من رسل الله؟ وكان رسل الله لا يأتون قومهم بالمعجزات الا ہما يخصهم الله 
به ويظهره على أیدیھم؛ ولم يكن أمر المعجزات موکولاً إليهم إنما هي من الله تعالى 
فكيف آقدر أن أفعل ما سالتموني من هذه الأمور وهي ليست بمقدوري؟ 

وبعد أن بين الله تعنت المشركين واقتراحاتهم في طلب المعجزات بين الله بعد 
ذلك بعض شبهاتهم على نبوة محمد و3 . 

ؤرما منم النّاسَ آن يُؤْمنُوا إذ جَاءَهُمْ الهُدَى» وما منع المشركين من أهل مكة 
أن یصدقوا بان محمداً رسول اللہ إذ جاءهم بالوحي من الله وهو القرآن المشتمل على 
الهدى «إلآ آن قَانُوا: أبَعَتَ الله بترا رَسُولاً»© أي كان السبب في عدم إيمانهم هو 
استبعادهم أن يكون رسول الله إليهم بشراً بدلاً من أن يكون من الملائكة . 

«فْل لز كان في الأزض تلائكةً يَمْشُونَ مطمَیین4 أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين: لو وجد وثبت أن في الأرض ملائكة بدل من فيها من البشر» وهؤلاء 


سورة الاسراء ۱۷۷ 


الملائكة پمشون على الاقدام كما يمشي البشر مطمثنین مستقرین ساکنین بها. 
والمراد بکونهم ماشین على الاقدام أي آنهم غير قادرین على الطیران بأجنحتهم إلى 
الماء إذ لو كانوا قادرین على ذلك لطاروا إليها وسمعوا منها ما يجب معرفته 
ورت لیم ین الما ملک ا رَسُولاً» أي لو کان سكان الارض ملائكة لارسل 
الله إليهم من السماء رسولاً من عنده من جنس الملائکة: وهذا اعلام من الله بان 
رسل الله إلى خلقه ينبغي أن یکونوا من جنس المرسل [لیهم؛ فلما کان سکان الأرض 
من البشر فقد ارسل الله إليهم رسلا من جنسهم؛ إذ لو ارسل اللہ الیهم رسلا من 
جنس الملائكة فانهم لا پرونهم ولا بستطیعون مخاطبتهم ولا الأخذ عنهم . 

(قُلْ کی پال هيدا بتي وَبَيْتَكُم4 قل لهم يا محمد: کفی باللہ وحده 
العالم المطلع على آني رسول الله إليكم وأنکم کذبتم ما أوحاہ الله إلى إن ان 
باه خبیراً بَصی را“ إن الله بعباده ذو خبرة وعلم بأمورهم بصیر ہما یفعلون لا یخفی 
عليه شيء من آمورهم وهو مجازیهم على أفعالھم . 





۱۷۸ سورة الإسراء 


$ وسن یہد اله فهو مهد ومن بضلل فان تدم آولیاء من دونه وتحشرهم يوم 
الم عل وجوھھم عميا وب ود رهم جه كلما خبت زدتهر 
سوب () ديك جراژشم با مک هو دا کا ما ورقت ی 
9 
رو 


ع ار مر سک 90 والارض کے 


سرون حا جين 9 او يدان 20 الى خلقَ تون الارش 

عل أن یلق ینلهم وَجَعَلَ لهم آملالاریب فيه فان ألطَلمُونَ لا فو اب ثل و 
اٹ a‏ رین مَحْمَو رق إا کا سکم حَشْيَةَ الإنفاقٍ ون لسن 
تج 


شرح المفردات 
أوياء : نصر اء . 
عمياً: جمع أعمى وهر الذي لا يبصر. 
بكماً: جمع أبكم وهر الذي لا ينطق . 
صما: جمع اصم وهو الذي لا يسمع . 
سعيراً: لهباً وتوقداً. 
رفاتاً: حطاماً بالية . 
لمبعوثون: لراجعون إلى الحياة يوم القيامة . 
قتوراً: مبالغاً في البخل . 
مصير الكافرين في الآخرة 
وبعد أن أجاب القرآن على شبهات المنکرین لنبوة محمد بیّن کم الله في 
خلقه: ظوَمَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ المُهُتَدِگ ومن يوفقه الله للإيمان لطيب سريرته ورجوعه 
إلى الله بالتوبة فهو المهتدي المصيب للحق «وََن يُضْلِلْ فلن تج لَهُم أولياء ین 


سورۂ الاصراء ۱۷۹ 


دونه ومن یضللهم الله ویخذلهم عن إصابة الحق بسبب إعراضهم عن الهدی فلن 
تجد لهم من ينصرهم وينقذهم من عقابه وله سبحانه يضل الظالمين الخارجین عن 
طاعته طونم هُم یرم القيامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ4 أي ريجمع الله الكفار يوم القيامة 
عندما يقومون من قبورهم مسحوبین على وجوههم إلى موقف الحساب ثم إلى جهنم 
كما جاء في القرآن « يوم شحور و ف تار ل بوهوم دور مش سم [القمر: 4۸) 
وهم في حالتهم هذه 9مُئياً وما وضتا4 أي لا ببصرون ما يقر أعينهم» ولا 
ينطقون بما يقبل منهم الاعتذار» ولا يسمعون شيئاً يسرهم طمَأْوَاهُمْ جَهَنُمٌ4 أي 
مستقرهم ومسكنهم هو جهنم ليعذبوا بنارها « لا حَبَتْ زدنّاهم سَعيراً» كلما سكن 
لهبها وضعف. زادها الله تلهباً واشتعالاً . 


ذلك جَرَاوُهُم هم روا باه ذلك الجزاء الذي وصفناه بسبب أنهم 
جحدوا آدلتنا وحججنا الدالة على صدق رسلنا «(وقالوا أَئِذَا كنا عظاماً وَرُقَاناً» 
وبقولهم إذا دعوا إلى الإيمان بالآخرة» وثواب الله وعقابه فيهاء اما إلى الجنة وإما 
إلى النار: هل إذا كنا عظاماً نخرة وأصبحت أجسادنا حطاماً بالية ايا لَمَبْمُوئُونَ 
خلقاً جَدِيداً» أي أنبعث بعد ذلك خلقاً جديداً آخر تدب الحياة فيه؟ قالوا ذلك 
استنکارا واستعظاماً لذلك . 


وهنا یاتی الرد الإلهي عليهم: «أُوَلَْ رو أن الله الذي حَلَقَ السَئوات والأزضّ 
قَاِرٌ عَلَى أنْ يَخْلْنَ ثلهم» أي أغفلوا ولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات 
والارض من العدم مع عظمهما وعلی غير مثال سايقم قادر على أن يبعثهم ويعيد 
خلقهم كما بداهم اول مرة وَجَمَلَ لهم أجَلا ارت فيه وجعل الله لبعث الناس 
أحياء بعد مماتهم وقتاً معیناً وهو يوم القيامة الذي لا شك في وقوعه یی لسن 
لا كُقُوراً» أي فامتنع الذين ظلموا أنفسهم بالكفر عن الإيمان بالبعث جحوداً وعناداً 
منهم واستمراراً بالکفر . 


۱۸۰ سورة الاسراه 


وبعد أن بين القرآن إنكار المشرکین للبعث جاءت الآية التالية تبين مدی 
بخلهم وحرصهم على المال: فل لو اٹم تَمْلْگُونَ حَرَائنَ رَحْمَةٍ رَبّي4 أي قل يا 
محمد لهؤلاء المشرکپن: لو کنتم تملکون خزائن رزق الله وسائر نعمه التي آفاضها 
على خلقه 8إذ لأنْسَكْكُم حَشْيَة الإنْقًاق) إذاً بخلتم وأمسکتم عن الإنفاق منها على 
عباد الله فلم تعطوا أحداً شيئاً مخافة نفادها مع أنها عند الله لا تنفد ولا تفرغ أبداً 
لوَكَانَ الإنسَانٌ قتورً» وكان الإنسان شدید البخل والحرص على المال. 





ما و ها مه ری لح کے عم ہہ ہب رم کے کی کھ مي 
« ولقد ءائینا مومی یسم ای پیت فسكل بى سره بل إذ جاء‌هم فقال لم فرعون 
مک وی ۳ 7 یی حر صصح مر نے ہہ ک> صے صر وہ اک و 
ِف لاطت بلموسی مسحورا ل قال لقد علمت ما آنزل هلاه إلا رب موب 
ر رم مه 2م ee,‏ ےس ی رہ ہپ سے سے یھ ا 
والارض بصایر ون لأظنك يتفرعوت مشبورا ل قاراد أن هرهم من الارزض 

کو رم رم ار وی مه 6 سم مر و نے 


ارقت ومن معام جمیعا )وف من بوه لبي زترویل آسکنوا آلارض فَإذا جاه وعد 
ےس تحت 


شرح المفردات 
تسم آيات بینات : تسم معجزات واضحات الدلالة على نبوته. 
بصائر : جمع بصيرة وهي الحجة التي تبِصّر بالحق وتهدي إليه. 
مثبوراً: مصروفاً عن الخير» مطبوعاً على الشر. أو بمعنى: هالكاً. 
فأراد أن یستفزهم : فاراد أن يزعجهم ليخرجهم من الارض بالقتل والاستتصال. 
معجزات موسى وهلاك فرعون 
وبعد أن طلب المشركون معجزات من محمد ية بين الله في الآيات التالية أنه 
أعطى موسى تسع معجزات» ومع ذلك لم يؤمن فرعون وقومه وظلوا على كفرهم: 


سورة الإسراء ۸۱ 
«وَلَقَدْ یا موی یلع آیات بات أي ولقد أعطى اللہ موسی تسع 
معجزات واضحات تشهد على صدقه بأنه رسول الله وهذه المعجزات هي : 
۱ - عصاه التي حولها الله إلى ثعبان وابتلعت حبال السحرة وعصیهم . 
۲ يده التي كان یضعها تحت إبطه فتصبح بیضاء متلألئة تشع کشعاع الشمس . 
۳ - الجراد الذي قضى على الزروع والثمار . 
٤‏ - القكل وهو نوع من الفراد؛ كان یخالط طعامهم وملابسهم واجامهم وقیل 
هو القمل المعروف. 
۵ الضفادع التي ملأت بیوتهم وامتدت إلى طعامهم . 
٦‏ الدم» فصارت میاههم دماً أو اصیبوا بالرعاف . 
۷۔ الستون؛ والمراد بها سنوات القحط والجدب بانقطاع الامطار وانخفاض ماء 
النیل . 
۸ - نقص الثمرات بکثرة العاهات والافات . 
۹ الطوفان؛ وهو فیضان الماء الذي غشی منازلهم ومزارعهم. 
هذه الآفات كان يرسلها الله على آل فرعون متتابعة ولکنهم بالرغم من ذلك لم 
يؤمنوا وظلوا على کفرهم وضلالهم . 
وهناك معجزات آخری ابد الله بها موسی کانفلاق البحر» ونبع الماء من 
الحجرء ورفع الجبل فوق بني اسرائیل . 
فَاشأل بي اشرانیل إِذْ جَاءَهُمْ4 فاسأل يا محمد بني اسرائیل عن تلك 
المعجزات فانهم یعلمونها ہما لدیهم من التوراة لتزداد یقیناً وطمأنينة ویظهر 
للمشرکین صدقك حين جاء موسی إلى فرعون وقومه مبلغاً لهم رسالة الله مؤيدا 
بتلك المعجزات ٭فَقَالَ لَه فِرْعَونٌُ ي لت با موسی مَسْحُورا» أي إني لاظنك 
يا موسی أن الناس سحروك فأصبحت مختل العقل . 


كما سورة الاسراء 


وهنا يرد موسى على فرعون بقوله: قال لد عَلِمْتَ مَا أَنْرَلَ هلاء الا رت 
الكموات والأزضي بَصَائْر4 أي لقد علمت يا فرعون أن الذي أنزل هذه المعجزات 
هو رب السماوات والأرض» وهذه المعجزات تبصرك صدقي وأني رسول من عند 
الله. ثم اضاف موسی قالاً «وإني لأظنّكَ يا فرعون مَنْبُورا» المراد من الظن هنا 
العلم» وقد عبر به موسی عنه تلطفاً مع فرعون» أي واني لاعلم يا فرعون آنك 
مالك أو مصروف عن الخیر إلى الشر بسوء فعلك و طغيانك . 

قاراد أن يَسْتَفِرْهُم مِنَ الأزض ارفا وَمَنْ مَعَهُ جمعیا» فاراد فرعون أن 
یزعج موسی وقومه من أرض مصر التي هم فیها بالقتل والاستتصال فأغرق الله 
فرعون وجنده جميعاً في البحر ونجّی الله موسی ومن آمن معه . 

فا مِنْ بَعْدِه ليني اشرائیل اي وقلنا من بعد إغراق فرعون على لسان 
موسی ۔ لبني اسرائیل «آشکنوا الأزضَ€ يعني أرض مصر والشام ناذا جَاءَ وَهْد 
الآخِرّة» فإذا جاء يوم القيامة الذي وعد الله الناس به جنا بكُمْ لفیفا> واللفیف 
الجمع الكثير من قبائل شتی؛ أي جئنا بكم أيها الناس من بعد بعشکم من قبوركم 
أحياء إلى موقف القيامة مجتمعین» فيكم المؤمن والکافر» ثم نحكم بينكم ونميز 
سعداءكم من أشقيائكم . 





سورة الاسراه AT‏ 


ےر معلل دمص سے 


وبال آنزنته ورال رل وما آزساکک لام وزرا لگا وق فرفته إلقرا 1 
الاس عل کٹ رلته ریا ل قل ءامنا بو أو لا نووا إن ین و الیلم ین بليء 
جار می مہ و 27 


5 


مفو ا ورو ذفان بی کو رهز حشوع 8 کا فل اد وا له رش 

اي آیا کا دعو نله الما سس ولا تهر بصَلانک ولا تحت یبا وج 

لک سیک( وق الس ره الى کرد و وی شرب فى الماك ور یکن َم 
ول ن الگ تک 46 

شرح المفردات 


فرقتاه : انزلناه مفرقاً أو بيناه وفصلناه. 
على مکث : على تودة وتأنْ. 
لا تجهر بصلاتك : لا ترفع صوتك أثناء صلاتك . 
ولا تخافت بها: ولا تخقض صوتك في الصلاة فلا بسمعك من خلفك في الصلاة. 
وابتغ بين ذلك سبيلاً: واقصد طريقاً رسطا بين الجهر وخفض الصوت . 
القرآن هو الحق المبین 
ثم یبین الله أن القران الذي آنزله على رسوله محمد هو الحق الذي لا يأتيه الباطل : 
طوَبالْحَق أُلْرَّلْمَاهُ» اي وما آنزلنا القرآن إلا ملتبساً بالحق المقتضي لانزاله 
0 وباق ر نَرَّلَ» والتکرار هنا للتاکید وفیل المراد بالحق هنا أي بمحمد نزل عليه 
أو بمعنى: وبالحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل. فالحق هو الأمر الثابت الذي لا 
يتبدل ولا یزولء كما أن الباطل هو الزائل الذاهب . فهذا القران مشتمل على أشياء 
لا تزول لأنه مشتمل على الدلائل على وحدانية الله وصفات جلاله وتقرير نبوة 
الأنبياء واثبات البعث» ومشتمل على شريعة كاملة لا يتطرق إليها النقض 


۱۸ سورة الاسراء 


والتحریف» كما أنه مشتمل على العدل والانصاف والاخلاق الفاضلة اضافة إلى 
النهي عن الظلم والفحشاء والمنکر رمَا أَرْسَلْنَاكَ الا شرا یره وما أرسل الله 
رسوله محمداً إلى الناس إلا مبشراً من أطاعه بنعيم الجنة في الآخرة» ومحذراً من 
عصاه وخالف أمره بعذاب النار في جهنم 

«وَقرْآناً رَفنا4» أي فرقنا فيه ب بين الحق والباطل ؛ أو أنزلناه مفرقاً اية بعد آية 
وسورة بعد سورة في مدة ثلاث وعشرين سنة ره ّى الت على 4 لتغرأء 
يا محمد على الناس على مهل وتؤدة وتثتّت فإنه أيسر للحفظ وأعون على الفهم 
0 رنه زيل ونزلناه مفّقاً حسب المصالح والأحوال» والوقائع والمناسبات 
التي تقتضي نزوله . 

لكل آمنوا به أَوْ لا توا قل يا محمد للكافرين: سيّان ٍیمانکم بالقرآن 
وعدم إيمانكم به فإن إيمانكم بأن القران وحي إِلهي لا يزيده کمالاً وامتناعكم عن 
الإيمان به لا يورثه نقصاً لین أُونُوا الم ین فيل أي إن لم تؤمنوا به فقد آمن 
به من هو خير منکم وهم علماء أهل الکتاب الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة قبل 
إنزال القرآن ورأوا فيها نعتك يا محمد وتمکنوا من التمييز بين الحق والباطل کعبد 
الله بن سلام وغيره (إذا بُثْلَى عَلَيْهم بَخْرٌون لِلأذْقَان سَجّداً» إذا قرىء عليهم القرآن 
يقعون على وجوههم إلى الارض ساجدين لله تعظيماً لامره وشكراً له لانجاز ما وعد 
به في تلك الكتب الدينية السابقة ببعثة محمد ية رسولا من الله إلى الناس كافة . 
والتعبير عن سجودهم على وجوههم بالاذقان للإيذان بكمال تذللهم وخضوعهم لله 
وشکرہ على إنزال هذا القرآن لیم 

طوَیَنتُولُون سُبْحَانَ ربا ان ان وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْمُولاً» ويقولون في سجودهم 
تزه رہنا ان يخلف وعده» إن وعد ربنا كائن لا محالة؛ وهذا الوعد هو إنزال القرآن 
وبعثة محمد لا نیا «وَيَحْوُونَ لِلأدْقَانٍ يَبْكُونَ ویزیدهم خشوعاً» أي يقعون على 
وجوههم ساجدين لله وهم یبکون» ويزيدهم القرآن تذللاً وخضوعاً لله. كما يزيدهم 
علماً ویقیناً. 


سورة الاسراء ۱۸۵ 


وقد كرر القران السجود لاختلاف السبب فالسجود الأول كان لتعظیم آمر اللهء 
والسجود الثاني وهم یبکون بسبب ما آثر فیهم من مواعظ القرآن - وهذا السجود 
یحصل للمؤمنين على مر الایام والسنين لمن أوتي العلم بدقائق اللغة العربیةء وفرا 
الکتب الدينية السابقة فانه إذا قرأ القران وادرك بلاغته واستوعب معانیه فانه یسجد 
لله معظماً له حامداً على نعمة إنزاله القران باكياً من خشية الله لما يجد فيه من 
الحقائق المطلقة مما لم يوجد في أي كتاب ديني قبله . 

ويتابع القرآن فيزيل بعض الشبهات التي أثارها المشركون حول أسماء اللہ 
فقد رُوي عن ابن عباس أن النبي ب كان بمكة ذات يوم فدعا الله فقال في دعائه: 
يا ألله يا رحمن فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابىء ينهانا أن ندعو إلهين وهو 
يدعو إلّهين!! فنزلت الآية : اثُلٍ دموا الله أو دموا وحن ابا ما نوا قَلَهُ الاسماء 
الْحُسْنَى)4 والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن هذين الاسمين الكريمين: 
الله والرحمنء هما اسمان لمسئی واحد هو الإله المعيود بالحق جل جلاله» فسمّوه 
أو ادعوه أو اذكروه بكلا هذين الاسمين أو بأحدهما وأيّا من هذين الاسمين سميتم 
فهو تسمية حسنة. والحسنى تأنيث الاحسن وكون أسماء الله حسنی لدلالتها على 
صفات التقديس والجلال والتعظيم «وَلاً تَجْهَرْ بصّلاتك4 اي ولا ترفع صوتك 
بتلاوة القران حين تصلي بحيث يسمع المشركون فان ذلك يحملهم على سب القران 
ومن انزله ولا تُحَافْتْ بها ولا تخفض صوتك بالقراءة فتقرأها سرا بحيث لا 
يسمع من يصلي خلفك من المؤمنين فوَابَغ بين لك سبيلاً ولتكن قراءتك للقرآن 
وسطاً بين الجهر والإخفاء. ١‏ 

«وَ اْحَمْدُ ث الّدي نَم يَتَجْذ وَلَدا4 وقل يا محمد: ثناء وشكراً لله الذي لم 
یتخذ ولداً لعدم حاجته إليه» وهذا رذ على مزاعم اليهود الذين قالوا عزير ابن اللہ 
والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله» وبعض العرب الذين قالوا: الملائكة بنات 
لله وم ین له ريك في الْحُلكو4 ولم يكن له شريك في ملكه للکون (وَلّمْ یک 
لوغ ین ال أي ليس لله سبحانه ناصر يحميه من الذل ویتعزز به لاله سبحانه 
عزيز بنفسه 9وَكَبَرْهُتَكُبير» وعظمه تعظیماً بليغاً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه . 


كما 


من المراجع 


تفسير أبي السعود لمحمد بن محمد العمادي 

تفسیر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي الغرناطي 

تفسير البيضاوي 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 

تفسير روح البيان لإسماعيل حقي البروسوي 

تفسير الکشاف للزمخشري 

التفسير المنير للدكتور وهبه الزحيلي 

التفسیر الوسبط؛ تاليف لجنة من العلماء ‏ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي 

تفسير القرآن لمحمود حمزة وحسن علوان ومحمد برانق 

جامع البيان من تأويل آي القرآن لابن جریر الطبري 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم لمحمود الألوسي 

زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج الجوزي 

فتح القدير للشوكاني 

المتخب في تفسير القرآن ‏ المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية - مصر 
المفردات في غريب القرآن للاصفهاني 


۱۸۷ 


الفهرس 


إنذار من الله للکافرین 
سلامة القرآن من التحریف 
موقف الکفار من رسل الله 
من مظاهر قدرة الله التي تشهد بوحدانیته 
عصان إبليس لربه وطرده من الجنة 
ادم وغواية الشیطان 
أحوال المتقین في الاخرة 
الملائكة تبشر ابراهیم بولد 
حکم الله بهلاك قوم لوط 
يوم عصیب مر على لوط 
آصحاب الأيّكة وأصحاب الحجر 
توجیات من الله إلى رسوله محمد 5ة 
إنذار من الله للكافرين 
سورة النحل 
تعريف بسورة النحل 
إنذار من الله للمشركين 
من مظاهر قدرة الله ونعمه على خلقه 


۱۸۸ 


من نعم الله على الناس ا SRT‏ اد هي یا 
مناقشة المشرکین باللہ SAS‏ 
مصير الكفار الذين يضطهدون رسل الله E‏ 
مصير المتقين في الآخرة 1 1111 
حقیقة المشيئة الا لهية في خلقه دم ی 
مدی قدرة اللہ ایام ما یھو ی و 
ثناء من الله على المهاجرين في سبيله کر DE‏ 
حقيقة النبوة وإنذار للكافرين 111118 
تقرير وحدانية الله اک ا ان و 
من ضلالات المشركين وقبح أعمالهم یی 
حلم اللہ علی الظالمین سوب سسبو وھ وا ام 
ضلال الأمم السابقة 211010111 
من الدلائل على وجود الله ووحدانیته 9۳ 
عظمة الإبداع الإلهي في النحل ع 1 
من آسرار مجتمع النحل کر یس یہ 


معجزة القرآن في العسل ا ا 
الأعمار والأرزاق بيد الله a‏ 


مقارنة بين عبادة الله وعبادة الاصنام ET‏ 
نعم الله على خلقه 00 
أحوال المشرکین يوم القيامة 5 جوا وک 
صفات الخیر وصفات الشر و ا که 
الدعوة إلى الوفاء بالمهود ورای 


التحذیر من نقض العهود وبیان ثمرة العمل الصالح 


تجنب وساوس الشیطان ا ی ی ود هسوک و ای هی 


دحض شبهة عن رمول الله و ا ی 
حکم التلفظ بالکفر عن إكراه أو عن تعمد تاک 


الفهرس 


كفران نعم الله وعواقبه الوخيمة اب ا و 
الحلال والحرام من المآكل و 0 ی وم 
التحذیر من تحلیل ما حرمه الله وتحریم ما أحله .۰ . 
الثناء على إبراهيم عليه السلام 0 
منهج الدعوة إلى الإسلام RRR‏ 


سورة الإسراء 


تعريف بسورة الاسراء LS RRS E ES‏ 
معجزة الاسراء ۳ٰ8 وق امه 
تحذير بني إسرائيل من مغبة الافساد في الارض . . . 
فضل الله على الناس ا و و 
مجازاة الانسان على آعماله یت و 
الدعرة إلى تفضیل الآخرة على الدنیا ی 
الاحسان إلى الوالدین والاقارب والمحتاجین .... 
وصايا حكيمة من الله ور و و او وت 
من وصايا الله أيضاً وو و E‏ وده كر وا aR‏ 
موقف المشركين من القرآن والبعث a‏ 
توجیهات للمژمنین E‏ 11 
تحذیر المشرکین من عذاب الله RASS‏ 
غواية إبليس لني آدم 01 0 25711010 
فضل الله على الناس ا 


أحوال الناس في الآخرة وتثبيت الله لرسوله في الدنيا 


دعرة إلى إقامة الصلاة Ee ES‏ 
القران شفاء ورحمة للمؤمنین RSE‏ 


طبیعة الانسان في الخير أو الشر و و 
القرآن يتحدى الناس جميعاً ویج ہی ھک وٹ 


۱۸۹ 


11¥ 
۱۳۲ 
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۱۳/۸ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۷ 
۱۱ 
۱1۶ 
۱1۸ 
۱۰ 


۱9۳ 


۱۹۰ 
الفهرس 


اله ۱ 5 
لمشرکون یطلبون معجزات من رسول الله 

2 و ۳ : ا ا O‏ 
یا 1 7 1 وس ہد ور سی تہ 


القرآن هو الحق المبین . . . . 


۱۹۱ 


كلمة الشکر 


وني الختام أقدم شكري وامتناني 
إلى أصحاب دار الملم للملایین الافاضل لما لمست منهم من تشجیم وصدق واخلاص 
والی ‏ فضيلة القاضي المستشار الشيخ حسین یوسف غزال 
وإلى فضيلة الشیخ محمد شریف خلیل سکر 
والدكتوره هدی سنو 
لما قدموه لي من معونة وملاحظات قدّمة 
وإلى جامعة بيروت العربية لما قدّمته لي مكتبة كلية الآداب فيها 
من مراجع علمية وخدمات جلى على يد موظفيها الكرام 


سائلاً اللہ أن یوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاء 
وأن یجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم 


المولف 


تصمیم الفلاف : علي شوربا 
طباعة الکتاب: مطبعة علي موسي 
تضید الأحرف والتر کیب : المركز العربي للمطبوعات 


ماف : ۷۳۹۳۵۳ بير رت ۔ لبنان 


14۲ 


ه روح الدين الاسلامي ریح القرآن 
مع الأنبياء في القرآن صدر منه حتى الآن 
ه روح الصلاة في الإسلام ه تفسير جزء عم 
ه الخطایا في نظر الوسلام ٭ تفسير جزء تبارك 
ه البهود في القرآن ه تفسير جزء قد سمع 
و الحكمة النبوية ه تفسير جزء والذاريات 
ه تعلم كيف تحج ه تفسير جزء الأحقاف 
ه روح الدين الإسلامي ٭ تفسير جزء الشورى 

باللغة الإنكليزية ٭ تفسير جزء الزمر 

© تفسیر جزء يس 


ه تفسیر جزء الأحزاب 

ه تفسير جزء العنکبوت 

٭ تفسير جزءي الفرقان واللمل 

© تفسیر سورة النور 

٭ تفسير جزء الأنبياء 

ه تفسیر شوّر : الکهف - مریم طه 

ه تفير سور : الحخر ۔ النحل - الإسراء 


اه 


هذا التفسير 


يعرض آراء المفشرين من السلف الصالح 
وآراء المفسّرين 2 العصر الحاضر. 


یعالج التفسیر بطريقة مبسطة بعيدة 
عن التطویسل المسل والایجاز الخل. 


ينتقي آرجح الآراء بما یوافق روح القرآن 
الکریم والسنةالنبويّة وفقه اللفة. 5 


یبین التفسير العلمي لآيات القرآن, 
الكريم ويظهر إعجازه. 


يعرض التفسير بأسلوب سهل وطريقة 
مستحدثة بحيث يسهل فهمه على الجميع. 


يفسرالمجمل من الآيات بما هو مفصّل 


آیات‌آخری. 





الوزعون الوحیدون: 


دار ااحلم ااملایین 





